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مفدمه 
التداعيات الأمنية لظاهرة اللجوء في الشرق الأوسط 
اللاجئين السوريين في تركيا نموذجا 


al‏ عدد اللاجئین في العالم خاصة في بؤر التوتر و الصراع على غرار منطقة الشرق 
الأوسط و شمال إفريقياء التي عرفت في السنوات الأخيرة حراکا شعبیا کبیراء و كانت مسألة اللاجنین من 
آهم نتائج هذا الحراك خاصة في دول الشرق الأوسط على غرار سوریاء فهذا التزاید قد طرح العدید من 
المشاکل على المستوی الاقليمي و العالمي على حد col gas‏ فحرکات اللاجنین أصبحت عابرة للحدود 
القومية وحتی القارية» وهو ماجعل منها تحدیا عالمیا بتطلب مواجهة جماعية مشتركة من طرف کل 
فواعل النظام الدولي. 


و قد طرحت الأزمة السورية في ظل استمرارها و عدم التوصل إلى توافق بين الأطراف المتعارضف 
تدفق آعداد كبيرة من اللاجتین نحو دول الجوار مثل الأردنء لبنان» العراق» ترکیا...» ونحو دول افريقية 
و أوروبية» و هو مایؤکد البعد الاقليمي و العالمي الذي تکتسیه هذه الظاهرة الاجتماعية ذات الأبعاد 
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الأمنية. 


تعتبر تركيا من بين دول الجوار التي استقبلت و لازالت تستقبل اللاجئين السوريين في إطار تطبيق 
"سياسة الأبواب المفتوحة" dus ۰ "Open doors policy"‏ تقدم المساعدات الانسانية في انتظار 
استقرار الأوضاع في سورياء و نظرا للظروف السياسية والإستراتيجية في المنطقة وفي العالم بالإضافة 
إلى التوازنات الدولية والتجاذبات التي تتعرض لها سوريا من طرف القوى الكبرى بحكم أهمية هذه الدولة 
في المنطقة» فقد تحولت مسألة اللاجئین السوريين من لجوء مؤقت إلى لجوء مفتوح الأجل مرتبط بتسوية 
الوضع في سوريا وحل الأزمة التي يعيشها هذا البلد. 


لذلك فقد بات الأمن القومي التركي مهداد في العديد من الجوانبء بسبب التداعيات الأمنية التي 
طرحتها مسألة اللاجئين السوريين التي انتقلت من كونها ظاهرة إنسانية و اجتماعية إلى ظاهرة سياسية و 
أمنية» في ظل محاولة تركيا أداء دور استراتيجي إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وتحقيق ما يعرف 
بسياسة صفر مشاكل مع الجيران "Zero problems with neighbors"‏ ۰ لکن محاولة الحكومة 
التركية تبني هذا الدور طرح آمامها مجموعة من التحديات التي جعلت من ثوابت سياستها الخارجية آمام 
اختبار حقيقي مرتبط بزيادة تدفق عدد اللاجنین السوریین واستمرار الأزمة في سوریا. 


أهمية الدر اسة: 


السوريين ء کون هذه الظاهرة من بين التهديدات الأمنية الجديدة ومن المواضيع المطروحة في الأجندة 
السياسية والأمنية للمجتمع الدولي» حيث تتمثل في: Ge‏ 


7 عرض مجموعة من المفاهيم المرتبطة بظاهرة اللجوء و اللاجئين» نظرا للإرتباط القائم بينها. 

> تقديم توصيف عام للاجئين في الشرق الأوسط خاصة و أنّ هذه المنطقة من أكبر بؤر الصراع 
في العالم» Las‏ يغذي ظاهرة اللجوء و تداعياتها الأمنية. 

7 التركيز على وضعية اللاجئین السوريين في تركيا »> وفحص الأطر القانونية للتعامل مع ظاهرة 
اللجوء و اللاجئين » و التعامل التركي مع اللاجئين السوريين من المنظور القانوني. 

7 طرح التحديات و التداعيات الأمنية للاجئين السوريين على الأمن القومي التركي سواء على 
المستوى الداخلي أو الخارجي. 


Lal‏ الاهمية العملية فترتبط بالواقع الذي يعيشه اللاجتون السوريون سواء في دول الجوار أو في 
الدول الافريقية أو الأوروبیة و يمكن أن نوجز هذه الأهمية في: 


Lal 7‏ اللاجنین السوریین هي فعلا ام منموس نشهده فى حیائنا ليومية بالنظر للمعاناةالتي 
تحدق بمهجري الحرب. 

۷ رصد معاناة اللاجنین Lad‏ يتعلق بتدهور الظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية, 

ا على ساساک Chass a A‏ و ا EE‏ هو او رن Ai pg‏ رقم 
اليومية في المخيمات ورصد احتیاجاتھم وتقدیم المساعدات اللازمة من طرف الجهات المعنية. 


إشكالية الدر اسة: 


ان تزايد تدفق اللاجئين السوريين نحو تركيا في ظل استمرار آمد الأزمة جعل من هذه الظاهرة 
تتحول من مسألة اجتماعية مرتبطة بتقديم المساعدات للاجئين و توفير الظروف اللازمة لضمان حقوقهم 
و على رأسها Gall‏ في البقاءء إلى مسألة سياسية أمنية تؤثر على الأمن القومي التركي بما لها من 
تداعيات أمنية متعددة الأبعادء في ظل سعي تركيا لاحتواء الأزمة السوريةء كونها دولة ديمقراطية 
ليبرالية تسعى للريادة الإقليمية» فما بين زيادة حجم اللاجئين السوريين في تركيا في JE‏ المتغيرات 
الاقليمية» وما بين استمرار توجه تركيا نحو الشرق الأوسط ¢ والتدخل في الأزمة السورية مع طول أمد 
هذه الأزمة فالإشكال المطروح هو: 


كيف تحولت مسألة اللاجئين السوريين من ظاهرة اجتماعية إلى ظاهرة أمنية مؤثرة على الأمن القومي 
التركي في ظل الدور الريادي الذي تسعى تركيا لإدائه في الأزمة السورية؟ 


ويمكن تفكيك هذه الإشكالية إلى الأسئلة الفرعية التالية: 


> ما المقصود باللاجئ؟ و ماهي الأطر القانونية للتعامل مع ظاهرة اللجوء؟ 

> ما هي آوضاع اللاجنین السوریین في دول الجوار وفي ترکیا علی وجه الخصوص؟ 

7 مالغاية من وراء استقبال ترکیا للاجنین السوریین؟ وکیف أثرت سیاسات استقبالها لهم على 
مبادی سیاستها الخارجية؟ 

> ماهي التهدیدات الأمنية للاجئین السوریین على الأمن القومي التركي» علی المستویین الداخلي و 
الخارجی؟ 


الفرضیات: 
تحاول الدراسة التي تع إجراؤهاء و الاشكالية التي تم طرحها اختبار الفرضیات التالية: 


7 كلما ارتبطت ظاهرة اللجوء بمسألة الزمن و استمرار آمد الأزمات و الحروب كلما تحولت من 
ظاهرة اجتماعية إلى ظاهرة سياسية أمنية ؛ 

۷7 كلما تم اعتماد العامل العرقي و الإثني في التعامل مع اللاجنین كلما زادت حدة التهدیدات الأمنية 
للاجئین على الأمن القومي للدول ؛ 

7 كلما استمر تزاید تهدید اللاجئین للأمن القومي للدول كلما أكد ذلك على تراجع الدور الريادي 
للقوی الإقليمية للتعامل مع الأزمات» وأثر على مکانتها على المستویین الاقليمي و الدولي. 


آسباب اختیار الموضوع: 


ینبع اهتمامنا بهذه الدراسة من الأهمية التي يطرحها الموضوع في حد ذاته» وتتراوح آسباب هذا 
الاهتمام مابین آسباب موضوعية و آخری ذاتية: 


الأسباب الموضوعیة: 


> الحداثة النسبية للاهتمام بمسألة اللاجئین عموماء واللاجنین السوریین على وجه الخصوص في 
ظل الحراك العربي الذي شهدته دول منطقة الشرق الاوسط. 

7 للموضوع من الحساسية ما یدفع إلى محاولة الأكاديميين والدارسین ومراکز الفکر للإحاطة 

7 دخوله في نطاق اهتمامات الدراسات الأمنيةء باعتباره من بين آهم القضایا الأمنية المعاصرة التي 
استدعت المعالجة من طرف الدول و المنظمات. 

7 قلة الکتابات و الدراسات خاصة باللغة Ay pall‏ على الرغم من Ü‏ موضوع اللاجنین السوریین 
هو في صلب التهدیدات التي تمس الأمن القومي السوري» و آیضا الامن القومي للدول الأخرى 
المتأثرة بحركة اللاجنین. 

الأسباب الذاتية: 


” الرغبة في معرفة تأثيرات اللاجئين السوريين على الأمن القومي التركي» نظرا للثقل السياسي و 
الاستراتيجي لتركياء و الدور الذي تتبناه في منطقة الشرق الأوسط. 


حدود الدر اسة: 
راهان هی و 


المجال الموضوعي: يتناول التداعیات الأمنية لظاهرة اللجوء في الشرق الأوسط مع الترکیز على تهدید 
اللاجنین السوریین للامن القومي التركي» و بالتالي تتحدد في متغیرین آساسیین هما مسألة اللاجنین 
السوریین و الامن القومي ترکي. 


المجال الزمكاني: يرتبط الموضوع بالفترة الأخيرة منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011 أما المکان 
فیرتبط بمنطقة الشرق الأوسط و بسوریا وبترکیا تحدیدا. 


الاطار المنهجي yall‏ اسة: 


استدعت هذه الدراسة التعامل مع متغیرین آساسیین ( مسألة اللاجنین السوریین» و الأمن القومي 
التركي) مجموعة من المناهج : 


تطلبت الدراسة استعمال المنهج الاسنقرائي الاستنتاجي من خلال استقراء مجموعة من المعطيات 
والمعلومات المقدمة من طرف مجموعة دراسات لأكاديميين ودارسين لظاهرة اللجوء في الشرق الأوسط 
و في تركيا » حيث أنّ منطقة الشرق الأوسط من أهم المناطق التي تحوي أكبر عدد من اللاجئینء ومع 
الأزمة الأخيرة في سوريا GU‏ عددهم في تزايد مستمر في دول الجوار و في LS‏ بشكل خاص كونها 
نموذج لهذه الدراسةء و بعد استقراء لهذه المعطيات » 35 التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات حول 
التداعيات الأمنية لتدفقات اللاجئين السوريين على الأمن القومي التركي على المستويين الداخلي 
الخارجي. 

كما تخ اعتماد المنهج الإحصائيء فلقد تعاملت الدراسة مع مجموعة من الأرقام والمعطيات الاحصائیق 
من خلال تحليل أعداد و نسب gi‏ حول عدد اللاجئين في الشرق الأوسط( 
الفلسطينيين»العراقيين»السوريين)» ثم التركيز بعد ذلك على آعداد اللاجئين السوريين و توزيعهم في 
تركياءبالإضافة إلى التعامل مع طبيعة التداعيات الأمنية خاصة الاقتصادية منها و الاجتماعية في شكلها 
العددي مما تطلب تفسيرها وتحليلها. 


وتم استخدام منهج دراسة حالة لتوضيح التداعيات الأمنية لظاهرة اللجوء في الشرق الأوسط و 
لتحري الدقة فإنّه 35 اتخاذ مسألة اللاجئين السوريين في تركيا كنموذج للدراسةء وذلك لمحاولة الإحاطة 
بهذه المسألة من جانبين» الأول يرتبط بالوضع الإنساني والقانوني لهم في تركياء أو من حيث تأثيرهم 
على الأمن القومي التركي. 


الإطار النظري: 


éy‏ وحدات التحليل التي تطلبتها هذه الدراسة هي الفرد و dus Al gall‏ ترتبط وحدة التحليل الأولى 
باللاجئين السوریینء Lal‏ وحدة التحليل الثانية فترتبط بالأمن القومي للدولة التركية» و فیما يتعلق 
بمستويات التحليل» فاته تخ الإستعانة بالتحليل على مستوى الفرد» و على مستوى الدولةء و على المستوى 
الإقليمي» بالنظر للتهديدات التي طرحتها تدفقات اللاجئين السوريين على المستويين الداخلي و الخارجي 
للدولة التركيةء و الإمتداد الإقليمي للتداعيات الأمنية لهذه الظاهرة» وبالتالي يظهر هذا التأطير النظري 
للدراسة كالتالي: 


مدرسة كوبنهاغن: يعتبر باري بوزان Barry Buzan‏ من أهم رواد هذه المدرسة حيث من خلال 
دراسته المعنونة ب" "People,States,and Fears‏ أسس فيها لما عرف بمستويات جديدة للتحليل و 


العسكري» السياسي» الاجتماعي» الإقتصاديء و البيئي» المجتمعي ٠‏ وبالتالي فان مسألة اللاجئين 
السوريين قد طرحت تھدیدات أمنية» سياسية» اقتصادية» و مجتمعیةء مست الأمن القومي التركي داخليا و 
خارجياء في ظل التجاذبات الداخلية للاثنيات والعرقيات وتفعيل للمتغير الخطابي المرتبط بالمذاهب السنية 
و الشیعیة مما قد يخلق ما يعرف بالمجتمعات الموازية في ظل أمننة مسألة اللاجئين السوريين» والتي تعد 
أكبر تهديد للأمن القومي التركي ء بالإضافة إلى قضية الأكراد التي تعتبر من أهم القضايا العالقة والتي 
غذتها الأزمة السورية و تدفقات اللاجئين السوريين. 


مدرسة ويلز: من آهم روادها" ken Booth‏ " حيث بين أنّ الأمن هو ما نصنعه نحن» فوجهات النظر 
و الخطابات المختلفة حول السياسة Uaid‏ تصورات و خطابات متباينة حول الأمنء فقد قامت هذه 
المدرسة بتوسیع وحدات التحلیل لتشمل وحدات ماتحت دولاتية على غرار الفرد ومافوق دولاتية » كما 
عمقت من طبيعة التهدیدات لتتجاوز تلك العسكرية التقليدية منهاء و آکدت هذه المدرسة على فكرة الأمن 
الانساني في اطار أن الأمن هو الانعتاق و التحرر من القيود التي تحد من خیارات الأفراد. 


ó‏ ظاهرة اللجوء و مسألة اللاجنین السوریین تعتبر من بين القضایا الأمنية الجديدة» » ترتبط بوحدة 
تحلیل ماتحت دولاتية و هي الفرد أي اللاجی» و من هنا یمکن الحدیث عن الأمن الانساني في ظل 
الأوضاع المزرية التي یعیشها اللاجتون السوریون على الحدود السورية التركية» خاصة غير الشرعیین 
منهم» Los‏ يؤدي إلى تحولهم إلى تهدید فعلي بسبب اختلاف انتماء‌اتهم المذهبية ما بين سنة وشيعة و التي 
قد تصل إلى حد الاشتباك بینھمء وکذلك القيام بأعمال العنف في JE‏ المتغیرات الاقليمية على غرار ما 
یعرف "بتنظیم Al gall‏ الاسلامیة" ۰ وهو مایهدد فعلیا الأمن القومي التركي و کذلك السوري › وبالتالي 
التأکید على فكرة أنّ آمن الدولة هو من Gal‏ الفرد. 


أدبيات الدر اسة: 


تناولت العديد من الدراسات العربية و الأجنبية ظاهرة اللجوء منذ cagic‏ و لکن الاهتمام زاد بها بعد 
نهاية الحرب الباردة كونها من آهم القضایا الأمنية البارزة التي طرحت نفسها في أجندة السياسة الدولیة 
ومع الأزمة السورية الأخيرة فقد تدفقت أعداد هائلة من اللاجئين السوريين نحو دول الجوار على غرار 
تركياء ولذلك طرحت مجموعة من الأفكار حول التداعيات الأمنية لظاهرة اللجوء و لمسألة اللاجئين 
السوريين على الأمن القومي التركي تمثلت فيمايلي: 


1-The 1951 United Nation Convention Relating to the status of refugees, 
United Nation Treaty. 


قدمت انفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين ل 1951 مفهوم اللاجی» و آهم الاتفاقيات 
الاقليمية و الدولية المرتبطة بظاهرة اللجوء و اللاجئین. 


2-UNHCR," Countries hosting Syrian refugees: solidarity and burden sharing," 
September 2013 . 


وضح تقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئین و الذي جاء تحت عنوان " الدول المستضيفة للاجئین 
السوریین: القضامن و تقاسم الأعباء الظروف المعيشية في مخیمات دول الجوار للاجنین السوریین» 


3-Ugun kay et Dilek Yankay, les relations de la Turque avec la Syrie: la 
Turque aujourd hui, Istanbul : Institue Francais des études Anatoliennes,2013. 
تناول الباحث في هذه الدراسة الموسومة ب" علاقات ترکیا بسوریا : ترکیا الیوم" مسار العلاقات‎ 
السورية التركية قبل الأزمة السورية » حيث وضح أهم الفترات التي شهدت قطيعة ملحوظة بالاضافة‎ 


إلى فترة التقارب خاصة منذ وصول حزب العدالة و التنمية للسلطة وكيفية تحول هذا التقارب بعد الأزمة 
السورية في ظل دخول الدوافع الإنسانية في استقبال اللاجئین. 


4- Oytun Ohan and Sabiha Senyucel, Effects of Syrian refugees on 

Turkey,Ankara:center for middle eastern strategic studies,2015. 

ركز الباحثان في هذه الدراسة المعنونة ب"تأثیرات اللاجئین السوريين على السياسة الترکیة" على 
إفرازات تدفق اللاجئین السوريين نحو تركيا التي ارتبطت حسب وجهة نظرهما بالعديد من القطاعات. 


5-Didier billion et Salomie lamolinerie, La politique extérieure de la Turque 
à l’épreuve de la crise syrienne, France : IRIS, 2014. 


بينت هذه الدراسة المعنونة ب"السياسة الخارجية التركية في مقاومة الأزمة السوریة" أنّ السياسة 
الخارجية التركية قد تأثرت بشكل كبير جراء الأزمة السوریة مما جعل مبادئها أمام امتحان فعلي في JB‏ 
الأهداف التي تسعى لتحقيقها. 


إن المتصفح للأدبيات السابقة الذكر يلاحظ أنها ركزت على مسألة اللاجئين السوريين من زاوية 
معرفية إنسانیةء دون التركيز على التداعيات الأمنية المباشرة التي هددت الأمن القومي التركيء كما Lei‏ 
لم تفصل بشكل واضح Le‏ بين مسألة اللاجئين و الأزمة في حد ذاتھاء أي Gl‏ عنوان الدراسة يكون مرتبط 
باللاجئین لکن المضمون يتحدث عن الأزمة» وبعض الأدبيات الأخرى كما أشرنا سابقا بينت أثر الأزمة 
السورية على السياسة الداخلية و الخارجية التركية » ولم تسلط الضوء بشكل معمق على كيفية تحول 
مسألة اللاجئین في حد ذاتها كمؤثر مباشر داخليا و خارجيا. 


وبالتالي مايميز هذه الدراسة هو التركيز على مسألة اللاجئين السوريين» و تسليط الضوء على 
التداعيات الأمنية لتدفقات اللاجئين على الأمن القومي التركي داخلياء وكيفية تأثير هذه التهديدات على 
السياسة الخارجية فهذه الدراسة حاولت توضيح الطابع التحولي لمسألة اللاجئين السوريين من ظاهرة 
اجتماعية إلى ظاهرة أمنية مع نوع من الفصل النسبي بينها و بين الأزمة السورية ککل» مع التأكيد على 
التداعيات الأمنية لظاهرة الجوء. 


خطة الدر اسة: 


ai‏ اتباع خطة مكونة من ثلاثة فصول لمعالجة التداعيات الأمنية لظاهرة اللجوء في الشرق الأوسط 
ولتأثير مسألة اللاجئين السوريين على الأمن القومي التركي وجاء توزيع هذه الفصول كالتالي: 


الفصل الأول تناول الاطار المعرفي للتداعيات الأمنية لظاهرة اللجوء في الشرق الأوسط dus‏ تم 
التطرق في المبحث الأول للإطار المفاهيمي للظاهرة من خلال تقديم مفهوم اللاجئ و للمفاهيم ذات الصلة 
و تتبع التطور الكرنولوجي لها ء مع التركيز على الاتفاقيات الدولية المرتبطة باللاجئ في ظل اعتماد 
مجموعة من المعايير لتصنیفه. Le‏ المبحث الثاني فقد ركز على دراسة احصائية لتوزيع اللاجئين في 
الشرق الأوسط نظرا لأهم التهديدات الأمنية التي يطرحها التدفق المتزايد لهم» مع تسليط الضوء على 
اللاجئين السوريين جراء الأزمة الأخيرة التي تشهدها سوريا. 

الفصل الثاني ركز على وضع اللاجئين السوريين في تركيا في JE‏ العلاقات السورية التركيةء فقد 
تناول المبحث الأول طبيعة هذه العلاقات قبل وبعد الأزمة السورية و انعكاسات هذه الأخيرة على طبيعة 
هذه العلاقات آما المبحث الثاني فقد رکز على توصيف وضع اللاجئين السوريين في تركيا من خلال 
معطيات احصائية» و تناول المبحث الثالث عوامل نزوح اللاجئین السوریین» و دوافع الحكومة التركية 
لاستقبالهم. 


الفصل الثالث وضح من خلال دراسة توصيفية تحليلية التداعيات الأمنية لتدفقات اللاجئين السوريين 
على الأمن القومي التركيء وبيّن المبحث الأول هذه التداعيات التي يطرحها تدفقهم على الأمن القومي 
التركي داخلیا سواء كانت ذو طبيعة سياسية أمنية» مجتمعية أو اقتصادية» و في المبحث الثاني تم الانتقال 
للحديث عن هذه التهديدات على المستوى الخارجي في إطار تأثير تدفقات اللاجئين السوريين على 
علاقات تركيا مع دول الجوار» و عن تأثر مبادئ السياسة الخارجية التركية في ظل استقبالها لهم» ليتم في 
الأخير تقييم الدور التركي تجاه الأزمة السورية من des‏ و الساسية التركية في استقبال اللاجئين و 
التعامل معهم من جهة أخرى. 


الفصل الأول 


التداعيات الامنية لظاهرة اللجوء فی 
الشرق الأوسط: اطار معرفي 


تكتسي منطقة الشرق الاوسط dial‏ جيواستراتيجية كبيرة» las‏ يجعل منها منطقة تجاذبات وبورة 
للنزاعات بمختلف أنواعهاء وهو ما ينتج die‏ العدید من المشاكل والظواهر من بينها ظاهرة اللجوءء لذلك 
سيتم معالجة لإطار المفاهيمي للظاهرة وتقديم الإحصائيات المرتبطة بتوزيع وانتشار اللاجئين في 
الشرق الأوسط (الفلسطينيين» العراقيين» السوریین)ء مع طرح لأهم التداعيات والتهديدات الأمنية التي 
تطرحها ظاهرة اللجوء في هذه المنطقة. 


المبحث الأول: مدخل معرفي لظاهرة اللجوء 


تعد ظاهرة اللجوء من أهم الظواهر التي تستدعي الاهتمام والدراسة مع التطوّر الذي شهدته هذه 
الظاهرة» والاهتمام بها على المستوى الدولي و الاقليمي في إطار القانون الدولي العام من أجل التعامل 
معها وحماية حقوق اللاجئين. 


المطلب الأول: مفهوم اللاجئ والمفاهيم ذات الصلة 


تتعددت التعريفات المقدّمة لظاهرة الأجوء بصفة عامة وللاجی بصفة خاصء وذلك وفقا لمجموعة 
من العوامل» وفي هذا الصدد سيتم تقديم تعريف اللاجئ بالإضافة إلى بعض المفاهيم الأخرى ذات الصلة. 


*يعرف معجم grand dictionnaire Encyclopédique Larousse‏ ا: "اللاجئ بأئه US‏ 
شخص ترك موطنھ الأصلي لأسباب سیاسیة دینیةء وعرقیةء حيث لا یتمتع في الدولة التي لجأ إليها بنفس 
الوضع الذي يتمتّع به السكان الاصلیون ولا یتحصتل فيها على الجنسية" () 


حدّد هذا التعريف ai‏ الأسباب التي تدفع بالمواطنين الأصليين لأجوء نحو بلد آخر مع توضيحه 
للوضع الذي يتمتع به اللاجئون في بلد الإقامة. 


*أما معجم Le Robert‏ فقد عرف: "اللاجئ A‏ الشخص المُجبر على التخلّي عن المكان أو الدولة 
التي يقطن فیها للهرب من خطر الحربء أو الإضطهاد السياسي أو الديني... ".2) 


ركز هذا التعريف على الأسباب الدافعة ce gall‏ مع إهماله لوضع اللاجئ في البلد المضيف على عكس 
التعريف الأول. 


*أجمعت اتفاقية 1951 والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين على أنّ: " اللاجی هو الفرد الذي يخشى أن 
يكون مضطهدا بسبب عرقیته» دينه» جنسيته أوانتمائه إلى مجموعة اجتماعية أو بسبب أرائه السياسية أين 


!- Le grand dictionnaire Encyclopédique Larousse .En : http://www.larousse.fr/encyclopedie 

2- Le Robert.En : http://www.lerobert.com/ 

3 - The 1951 United Nation Convention Relating to the status of refugees, United Nation Treaty, Vol 
189.110.2545,(28 july 1958), p. 137. 

ظهرت مشاکل كبيرة تتعلق بالنزوح بسبب الحرب مشل الحروب الأهليةء العنف» 1948في :* اعلان قرطاجنة 
التوترات السياسية في عدد من الدول» خاصة دول أمريكا الوسطى مَا أدّی إلى صياغة هذا الاعلان. 


حذدت اتفاقية 1951 و المفوضیة العليا لشؤون اللاجئين من خلال هذا التعريف مجموعة من العوامل 
التي تدفع المواطن الأصلي أو بالجنسية لمغادرة بلد إقامته نحو بلد آخرء وتعدّدت هذه العوامل Le‏ بين 
سياسية» عرقيةء دينية ء Lee‏ يؤْدّي إلى خلق حالة سيكولوجية ترتبط بالإنفصال عن ab‏ الاقامة الأصلي ( 
أو بلد الجنسية) سواء بصفة إرادية أو قصرية. 
*وفي إطار الاتفاقيات الإقليمية فإنه تم تناول "الاتفاقية المحكمة للمظاهر الخاصة بشؤون اللاجئين في 
إفريقيا سنة 1960" و"إعلان قرطاجنة سنة 1948*" 


1- الاتفاقية المحكمة للمظاهر الخاصة بشؤون اللاجئين: 
*#عرفت هذه الاتفاقية " اللاجئ أنه كل فرد تعرّض بلده الأصلي أو ab‏ الجنسية لاعتداء خارجيء أو 


استعمار أو هيمنة خارجية أو gi‏ حدث يزعزع النظام العام» بشكل جزئي أوكڵي» أين يكون مجبراً على 
التخلي عن مكان إقامته للحصول على ملجأ في مكان خارج بلده الأصلي أو بلد الجنسیة". D‏ 


سلط هذا التعريف الضوء على فكرة المد الاستعماري كعامل خارجي sage‏ بشكل كبير للنظام العام 
Las‏ يؤدّي إلى ظاهرة اللٌَجوءء فقد ارتبط التعريف بالموجة التحررية التي شهدها العالم في تلك الفترة على 
مستوى القارة الإفريقية. 


2-إعلان قرطاجنة 1948* 


*يقدم هذا الاعلان اللاجئ على آنه : " كل فرد هرب من بلده بسبب التهديد الذي يمس بقاءه» سلامته 
وحرّيته في إطار موجة من العنف العام» الاعتداء الخارجي و النزاعات الداخلیةء انتهاك حقوق الانسان 
أو ظروف أخرى تزعزع فعليا النظام العام" 2. 

رز هذا التعریف الی جانب الاعتداء‌ات الخارجية de‏ النزاعات الداخلية کعامل Sage‏ لسلامة 
مواطني الدولة» دون الاشارة الى کونها دولة الاقامة الأصلية أم دولة الجنسية, 
و من خلال عملية البحث تم التوصل الى التعریف الاجراني التالي: 
"اللاجی هو OS‏ فرد ینتقل من ab‏ الاقامة -بلده الأصلي أو بلد الجنسیة- إلى ab‏ اخر بسبب الاضطهاد 
الاجتماعي» الديني» أو السياسي على مستوی داخلي أو خارجي. حفاظا على بقائه وسلامته وحزیته حيث 
لا يتساوى مع المواطن الأصلي في الحقوق في البلد المضیف" 

یتداخل مفهوم اللجوء بصفة عامة ومفهوم اللاجئ بصفة خاصة مع العدید من المفاهیم الاخری و 
آبرزها: 
النفي: »12:01 
UNHCR," Refugees Status Determination : Identifying who is a refugee,"( Switzerland : Office of‏ -! 


the United Nation High Commissioner for Refugees, 1 September 2005), p. 5. 
? ۔‎ UNHCR, op.cit., p.6. 


هو ظاهرة قديمة واستمرّت لوقتنا الحالي» لکن بخصائص مختلفة وبالتالي يعرّف المنفی sai‏ " الفرد 
الذي آجبر على العيش بعيدا عن وطنه بسبب مواقفه خاصة السياسية مع رغبته الدائمة في الرجوع إلى 
الموطن الام". 


[۱1۱۳00912۲2 )1010: >! 


Lai‏ بالنسبة للمهاجر فقد تم تعریفه في معجم OS" : Ab Larousse‏ فرد ترك بلده الاصلي لأسباب 
اقتصادية» سیاسیةءو اجتماعية » من أجل الاستقرار في بلد آخر D‏ 


المطلب الثاني: التطور الکرونولوجي لظاهرة اللجوء 


وظف مصطلح " اللاجنین" لأول مرة في القرن 16 على خلفية حملات المطاردة و التهجیر التي 
تعرض لها البروتستانتیون الفرنسیون آنذاك. وقد خلفت الثورة البلشفية في1917 لجوء حوالي 1.5 
ملیون آرستقراطي إلى دول آخری» إضافة إلى تسبب الحرب الكورية في الفترة الممتدة ما بين 1950- 
3 و استیلاء الصین على إقليم التبت في التهجیر الاجباري لملایین الآشخاص. LS‏ كان للثورة 
الكوبية بقيادة فیدال کاسترو Fidel Castro‏ دور في النزوح الجماعي للکوبیین بین عامي1960 5 1979 
ولقد اعتبرت الحربین العالمیتین الأولى والثانية من sai‏ المحطات التي أدّت بالمجتمع الدولي للترکیز 
على ظاهرة ce alll‏ نظراً لاعتبارها تھدیداً فعلیاً للسلم والأمن الدولیین» وهوما دی بها للدخول في 
الاجندة السياسية والامنية للدول . 2) 


ان التعامل مع ظاهرة اللجوء بصفة عامة واللاجئین بصفة خاصة هو في جزء کبیر die‏ مرتبط 
بالهويّة» وبسبب ذلك فان التطؤر الکرونولوجي لظاهرة اللّجوء یتم التعامل معه من خلال مستویین في 
اطار علاقة التأثبر المتبادلة ما بين الدول و اللاجنین: 


1- مستوی تحویل الهوية ‘Identity transformation‏ 


تسعی الهيئات البيروقراطية التي تقوم بوضع geal yall‏ والسیاسات التي تعتمدها في التعامل مع اللاجنین 
من أجل ایجاد نمط هوياتي معين إلى بتحویل الهویات بحسب ما يتطلبه الوضع القاتم » من أجل إعادة 
ارساء هذه الهوية في الدولة المستضيفة التي یلغب علیها الطابم البراغماتي » Lao‏ يوذي باللاجی إلى 
مواجهة نوع من العداء تجاه ممارساته الهوياتية القيمية» و یوثر ذلك سلباً على مصالح اللاجنین في إطار 
سياسة تصفوية لآمالهم من طرف Al gall‏ المستضيفة» ء ومن خلال العملیات المؤسساتية يث تحویل مفهوم 
اللاجی وهويّته عن المبدأ الأصلي في استقباله والمرتبط بتوفیر مأوی له, 


Identity Politicization تسييس الهوية:‎ -2 


' Bruno Groppo, Exiles et Refugies : l’évolution de la notion des refugies en XXe siècle, (France : 
Université du Paris I, Sorbonne, 2003), p.p. 67-75. 

?- Kazmbe Chenda, "On-refoulement versus mitigation control, a study of the refugee 
phenomenon in Zambia," ( A research paper submitted to the University of Zambia law 
faculty in partial fulfillment of the requirement for the award of the degree of bachelor of 
law LLb, November 2006), p.p. 11-12. 


یعتبر اللاجنون من JS‏ الجماعات المستهدفة التي تعاني من معضلة السیاسات الادماجية في البلد 
المستضیف أو الرجوع للوطن, فالأمر یرتبط بوعي اللاجئین لارساء هو يتهم والتأکید على التضامن من 
طرف الدول المستضيفة الذي يتحول إلى منافع تستفید منها الحکومات» وهذا یرتبط بمدی قدرة جماعات 
اللاجئین على مواجهة التأثیر. 


ویرتبط تسییس هوية اللاجئين بالتسمية التي لها آبعاد سياسية في إطار الارث التاريخي للجماعة 
وتوصیفها بصفات تتماشی والنظام السياسي القائم» من خلال مجموعة من البرامج مثل Bale}‏ الاسکان 
والتمویل الغذاني... call‏ التي تتحوّل إلى وسائل وغایات في نفس الوقت وبذلك تخفی الامال والحاجات 
السياسية مثل الادماج أو الاعادة للوطن ووضع الجماعات اللاجنة في نظم تساعد على تجنب التهدیدات 
التي قد تمس الهیکل التنظيمي للدولة المستضيفة(1) 


ومایمکن ملاحظته أن هنالك تداخل Guile‏ تسییس و تحویل الهوية » وهو مایدفع للقول بأنهما و جهان 
لعملة واحدة یرتبطان بمسألة الزمن في التعامل مع قضايا اللاجئین. 


وفي الأخيرء فان الهدف من وراء ذکر آهم الأحداث والمحطات التاريخية التي ارتبطت بظاهرة 
ce salll‏ هو توضیح انتقال هذه الظاهرة من الاطار الاجتماعي إلى الاطار السياسي الأأمني؛ وبالتالي 
تحولت إلى تهديد فعلي للسلم والأمن الدولیین وهو ما دفع إلى صياغة وعقد الاتفاقیات الاقليمية والدولية 
وارساء مرجعية قانونية للتعامل مع هذه الظاهرة. 


المطلب الثالث: قضایا اللاجنین في القانون الدولي 


حازت قضایا اللاجئین على اهتمام المجتمع الدولي خاصة نظرا لتزايد حدّة ظاهرة e gaill‏ التي شهدها 
العالم في القرن 20 وبداية القرن۰21 و ما خلفته من تبعات أمنية على السلم والأمن الدولیین» وهوما دفع 
إلى ادراج هذه الظاهرة ضمن أجندة اهتمامات هينة الأمم المتحدة الى جانب القانون الدولي. 


1-علی مستوی هينة الأمم المتحدة: تم الترکیز في هذا المستوی على اتفاقیتین آساسیتین: 

المنظمة الدولية للاجئین International Refugees Organization‏ : تست سنة 1946 
معيدة الاهتمام بقضایا وكالة هيئة الأمم المتحدة للمساعدة وإعادة التأهيل UNRRA‏ * كما اهتمّت بتسجیل 
وحماية اللاجنین و اسکانهم أو إعادة هم للوطن» ولقد تأذّرت الأدوار التي تقوم بها هذه المنظمة تجاه 
اللاجنین في بالنظر التي عانت منهاء Las‏ استدعى إعادة تأهيل دورها لتنبثق عنها هيئة جديدة. 


ب-المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لهيئة المتحدة :**UNHCR‏ قرّرت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة تأسيس هذه المفوضية سنة 1949ء aid‏ التصدیق مبدئیا على كونها جزء من هيئة الأمم المتحدة في 
جانفي 1951 لمذة 03 سنوات ¢ ويقع مقرها بالعاصمة السويسرية بجنیف» dus‏ تتسع دائرة اهتماماتها 


!- Roger Lettre, " Labeling Refugees : Forming and transforming a bureaucratic identity ," Journal of 
Refugee Slides, Vol.4, N°1(1991), p. 51. 

2 -Human Rights and Refugees, "Fact Sheet".On: 

http/wwwolcher.org/document/publecation/fact .[ 25-02-2015]. 


التکفل ب 17 ملیون لاجی في العالم. 
o‏ تعزیز تطبیق ما توصلت إليه الاتفاقیات فیما يخص حماية اللاجئين. 
o‏ تعزیز معايير التکفل باللاجنین. 
٭ توفير الظروف الملائمة للرجوع الارادي للاجئین أو الدمج في المجتعات. 
٭ تحسین ظروف استقبال اللاجنین. 
2-علی مستوی القانون الدولی: 


عقدت على هذا المستوی آهم الاتفاقیات الدولية المنظمة لشوون اللاجنین: 


أ-اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجنین: كانت عبارة عن مسودة لتوصیات وضعتها مفوضية هيئة 
الأمم المتحدة لحقوق الانسان» تحدّد هذه الاتفاقية مفهوم اللاجی الذي يطبّق على US‏ شخص تعرض 
لحادث وقع قبل 1951-01-01 کماتبین طريقة التعامل مع اللاجنین» وتبرز الوضع القانوني للاجی 
وحقوقه» كما یمنع بموجبها على أي دولة الارجاع الاجباري للاجنین المتمتعین بوضع قانوني في دولة 
اللجوء. 


ب-بروتوكول 1967: من الملاحظ أنّ اتفاقية 1951 اهنت باللاجئین الذین تعرّضوا لحادث قبل 01-01- 
1 .حیث تع التركيز على اللاجئين المتضررين من نتائج الحربين العالميتين الأولى والثانیةء ول 
بعد هذه الفترة ظهرت جماعات جديدة من اللاجئين في ظلمتغيرات دولية جديدة » وهو ما استدعى 
صياغة هذا البروتوكول للتعامل مع اللاجئ الذي أصبح يعرّف بفترة ما بعد 1951-01-01 DK‏ 

المطلب الرابع: معايير تصنيف حقوق اللاجئين 


تعددت معايير تصنيف اللاجئین وفي هذا المقام يمكن اعتماد المعايير التالية: 


1- الحقوق المستمدة من كونه أجنبى: 


الإنساتية بالاطنافة إلى -الضيفة الأجنبية اادج قور ges.‏ الدولة الستففقة: وها بخ خلال نصادقة 
الدول على الإتفاقيات الدولية لحماية حقوق الانسان» وفي هذا الاطار تصنف هذه الحقوق إلى: 


أ-حقوق عامة: ترتبط بالتمتع بالحريات العامة» والإستفادة من المرافق العامة وغياب التمييز على أساس 
العرق أو اللون أو الجنس. 


ب-حقوق خاصة: deip‏ 


*UNRRA :United Nations Refugees and Rehabilitation Agency الأمم المتحدة للاجنین و‎ din ils, 
اعادة الاسکان‎ 
**UNHCR : United Nation of High Commissioner for Refugees المفوضية العلیا للاجئين السوریین‎ 


*للتوسع أكثر يمكن الاطلاع على الاتفاقية الدولية و البرتوکول الإضافي المرتبط بوضع اللاجئین من خلال الرابط التالي: 
http://www.unhcr.org/3b66c2aa1 0.pdf‏ 
Human Rights and Refugees, op.cit., p.4.‏ -! 


o‏ حقوق الأسرة: لهم Gall‏ في انشاء أسرة وتكوين علاقات القرابة. 
۰ حقوق مالية: التصرفات المالية اللازمة لإدارة شؤونه. 
2- الحقوق المستمدة من الاتفاقیات : فیمکن تصنیفها إلى ما يلي: 


1 - (تفاقية 1951: التي نصت على de sage‏ من الحقوق الأساسية للاجی التي يتعين على الدول 
مراعاتهاء ویمکن تقسیمها إلى 3 فنات: 


أ-الحقوق التي لا تقل عن تلك الممنوحة للاجنبي: فبموجب اتفاقية 1951 فان للاجی الحق في الاستفادة 
من جمیع التسهیلات والامتیازات التي تقدمها الدول اا حافت المقيمین .على آراضیهاء وعلی غرار هذه 
الحقوق: 
٭ الحق باکتساب الملكية. 
e‏ حق الانتماء للجمعیات غير السياسية وذات المنافع غير المادية, 
ب-الحقوق التی لا تقل عن تلك الممنوحة للمواطن: dus‏ نصت الاتفاقبة على أن الدول المتعاقدة يجب 
ام a a las‏ ای ماما a nb‏ بين DES saa‏ 
o‏ الحق بممارسة الشعانر الاينية والتربية الدينية. 
o‏ حقوق الملكية الادبية والفنية والصناعية. 
ه حق التقاضي والاعفاء من الرسوم. 
ج الحقوق التي تقل عن تلك الممنوحة للمواطن وتفوق تلك الممنوحة للاجنبي مثل: 
٭ الاعفاء من شرط المعاملة بالمثل. 
٭ clic YI‏ من التدابیر الاستثنانية, 
٭ اصدار وتائق السفر للاجنین. 
2۔حقوق اللاجنین المستمدة من اتفاقیات حقوق الانسان: وترتبط باتفاقیات الأمم المتحدة السبع المعنية 
بحقوق الانسان: 


.1969 العهدان الدولیان‎ o 

٭ اتفاقية القضاء على جمیع آشکال التمییز العنصري 1969. 

٭ انفاقية القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 2003. 

.2004 اتفاقية مناهضة التعذیب و المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية‎ o 

٭ اتفاقية حقوق الطفل 2003 

٭ اتفاقية las‏ العمال المهاجرین 2005. 

.2009 اتفاقية الأشخاص ذوي الاعاقة‎ o 
بروتوکول 1967 التابع لاتفاقية ۰1951 واتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لعام 1969ء علاوة على‎ -3 
بعض الالیات الدولية الأخرى.‎ 


أ -إبراهيم دراجي» مشكلة اللاجی وسبل معالجتها. (الریاض:جامعة نايف للعلوم الأمنية» كلية العلوم الاستراتیجیة»1 201( ص. 
ص.11-9. 


٭ اتفاقية جنيف الرابعة 1949 لحماية السكان المدنيين في وقت الحرب. 

o‏ اتفاقية 1954 المرتبطة بالأشخاص بدون مأوى. 

o‏ اتفاقية 1961 للتقليل من عدد الأشخاص بدون مأوى. 

)1 1967 إعلان هيئة الأمم المتحدة المرتبط باللجوء الإقليمي‎ o 
4-حقوق اللاجئين المستمدة من الاتفاقيات الاقليمية:‎ 


توسعت الاتفاقيات الإقليمية المهتمة بشؤون اللاجئين لتشمل : 


أ- قارة إفریقیا: تقتصر الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بالقارة الإفريقية على: 
الإتفاقية المنظمة للمظاهر الخاصة للاجئ في إفريقيا 1964 : تعتبر كتكملة لاتفاقية 1951 على 
المستوى الإقليمي تماشيا مع واقع اللاجئين في القارة 3 تهتم بوضع الإطار العام لتنظيم ظاهرة اللجوء. 
ووضع رؤى لمسألة الرجوع الإرادي للاجئين لأوطانھمء و كذلك أنشطة اللاجئين غير المشروعة » وفي 
2 تم التصدیق علیها من طرف 42 دولة. 
ب- قارة آوروبا. i‏ تبنی المجلس الأوروبي العدید من الالیات للتعامل مع اللاجئین من آهمها: 


o‏ القرار رقم 1967/14 المرتبط باللجوء للاشخاص في حالة خطر والمعرضین للاضطهاد. 
o‏ الاتفاقية ال*وروبية المرتبطة بالمسوولية على اللاجنین, 2) 
ج - أمريكا اللاتينية: آبرمت العدید من الاتفاقیات آهمها: 


٭ اتفاقية مونتیفیدیو المرتبطة بقانون الاجرام الدولي 1889. 
ye} o‏ قرطاجنة 2<1948) 


المبحث الثاني: فینومونولوجیا اللجوء في الشرق الاوسط 


يعد اللاجئون المتواجدون في الشرق الأوسط عامل للااستقرار في (طار آهم التهدیدات الأمنية المترتبة 
عن تواجدهم بالمنطقة» ولذلك استدعى البحث اجراء دراسة احصائية لهم» ثم محاولة توصيف pal‏ 
المخاوف التي يطرحونها. 


المطلب الأول: دراسة إحصائية للاجئين في الشرق الأوسط 


'- إبراهيم دراجيء نفس المرجع السابق» ص.ص.19-11. 


.21-11 -ابراهیم دراجي» نفس المرجع السابق.ص. ص.‎ 2 
3 - Humman Rights and Refugees, op.cit., p.6. 


تعيش الغالبية العظمى من اللاجئين في العالم في الدول النامية» حيث يقدر عددھم بحوالي 17 مليون 
لاجی» وتعتبر منطقة الشرق الأوسط أكبر حاضنة لهم بعدد يتجاوز 7.5 ملیون» تلیها إفريقيا ب5 مليون 
لاجی» ويمثل النساء والأطفال نسبة %80 من مجمل اللاجئين وهذا حسب عدد اللاجئین المسجلين لدى 
المفوضية السامية ووكالة الأونروا.()( أنظر الملحق رقم 01). 


وتضمن تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لعام 2010ء من خلال الجدول التالي توزيع 
اللاجئین في الشرق الأوسط : 


'- إبراهيم دراجي» نفس المرجع السابق» ص.5. 


الجدول رقم:01 العنوان: توزيع اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط. 


الدولة اللاجئون ملتمسوا اللجوء 
السعودية 48 104 

البحرین 139 12 

الامارات 297 67 

العراق 352183 3800 

الاردن 45000. 604 

الکویت 221 2985 

لبنان 50300 607 

عمان 69 12 

قطر 29 8 

سوریا 10544661 3080 

المصدر: تقرير مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الجمعية العامة الوثائق الرسمية الدورة 
الخامسة والستون 2010. 

التعلیق على الجدول: 


تحتل كل من سوریاء لبنان» العراق» والأردن المراتب الأولى من حيث عدد اللاجئين » حیث يزيد عدد 
اللاجنین في سوریا عن ملیون لاجیء تلیها العراق ب 352 آلف AY‏ لبنان ب 50 ألف لاجی » و 
الاردن ب 45 آلف لاجی. 


LS‏ تتمرکز نسب معتبرة من ملتمسي اللاجنین في الدول السالفة الذکر » یقدر عددهم في العراق وسوریا 
بحوالي 3آلاف ملتمس للجوء 6 و في الکویت ب 2000 ملتمس لجوءء ثم لبنان بحوالي 600 ملتمس 
„e gall‏ 


التفسیر : 


تعود هذه النسب الكبيرة للاجئين في هذه البلدان إلى موقعها المحاذي لبؤر النزاع في منطقة الشرق 
الأوسط dus‏ نجد على رأس هؤلاء اللاجتين» الفلسطینیین » العراقیین وموّخرا السوریین في ظل 
الانتفاضة الفلسطينية و انتفاضات الدول cas yall‏ وهذه الا alae‏ تعبر عن مجمل اللاجئین دون التمییز بين 
الوافدین أو الخارجیین من هذه الدول. ویمکن الأخذ على سبیل المثال: 


أ-اللاجئون الفلسطینیون: وفقا لإحصاء ol pal‏ الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء في اطار الاحتفال 
بالیوم العالمي للاجی 20جوان۰2009 قدر البیان عدد اللاجئین بنحو 4.7ملیون لاجی حيث یتوزعون 


كالتالي:(1) 
الأردن: 9۸41.8 188.740 
سوریا:9,9م؟ 46925 


أ - ابراهیم دراجيء نفس المرجع السابقءص. ص. 6-5. 


لبنان: 9/09 41005 


ویشکل اللاجئون الفلسطينيون أكبر جماعة » dus‏ بدأت حركة اللجوء مع محاولات تأسیس دولة اسرائيل 
في فلسطين ووفقا لمراکز إحصاء إسرائلية EE‏ العدد الاجمالي لهم يقدر ب 520 آلف لاجئ؛ Ll‏ مركز 
الإحصاء الفلسطيني فيرى GL‏ العدد يتراوح ما بين 900 آلف إلى مليون لاجی» خاصة في JE‏ الفترة 
التي عرفت بالحرب العربية الإسرائلية سنة 1967» و ما أفرزتها من نتائج ساهمت في تأزم الوضع 
الأمني في المنطقةء تسبب كل ذلك في نزوح 162 Call‏ لاجئ من الضفة Ag pall‏ و15 Call‏ من غزة 
توجهوا نحو الأردن» وت ترحيل 115 ألف فلسطيني بعد غزو إسرائيل للجولان D‏ 


ب-اللاجئون العراقيون : يحتل اللاجئون العراقيون المرتبة الثانية من جماعات اللاجئين» فجراء 
الأزمات التي مرت بها البلاد بداية بحرب الخليج الثانية و مرورا بضرب الولايات المتحدة الأمريكية 
للعراق و ما خلفته من متغيرات على غرا ر ما عرف بتنظيم الدولة الإسلامية » تسبب ذلك في نزوح 
قرابة 500000 لاجئ عراقي توجهوا نحو الدول المجاورة» كما Gi‏ 1.5 مليون عراقي كردي توجهوا 
نحو تركيا و إيران و2 مليون عراقي لاجئ موزعون على دول الشرق الأوسط ككل استنادا إلى دراسة 
للمنظمة الدولية للهجرة.2) 


ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» GUE‏ اللاجئين العراقيين يتوزعون بالشكل 
beg |‏ 


سوریا: 1000000 عراقی؛ لأردن: 500ألف. اليمن: 150 Call‏ 


ج- اللاجنون السوريون: أدت الأزمة السورية إلى حدوث کارثة إنسانية وأمنية ذو تأثير اقليمي و دولي؛ 
dus‏ شرد اکثر من 10 ملیون سوري داخل سورباء وهم في تزايد مستمرء ولجا اکثر من 6.4 مليون 
سوري إلى دول الجوارء وهذا من خلال تقریر أجرته اللجنة الأوروبية في إطار المساعدات الإنسانية 
والحماية المدنية» حيث أن الدول المجاورة وصلتها أعداد كبيرة من موجات اللاجئين السوريين» إذ وصل 
العدد في لبنان إلى ما يزيد عن 1.1 مليون لاجی» وفي العراق يقدر العدد ب 1.2 مليون» يتمركز %95 
منهم في إقليم الاکراد» أما الأردن فالعدد يزيد عن 613 آلف لاجىء»يحتشد 80 ألف منهم في مخيم 
الزعتري وفي مخيم الازرق حوالي 10 آلافء وهو مايفوق طاقة استيعاب هذه المخيمات » ويسجل 
حوالي 832 آلف لاجئ سوري في تركيا و العدد في تزايد مستمر » ويشكل الاطفال نسبة 7050من مجمل 
اللاجئین السوريين في الشرق الأوسط بالرجوع إلى إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجنین. )( أنظر الملحق رقم 02). 


ويتوزعون كالتالي: 


لبنان 1175504 

-تركيا 832508 

613252  ندرألا-‎ 

۔العراق 91215369 

المطلب الثاني: التهديدات الأمنية لظاهرة اللجوء في الشرق الأوسط 


أ - إبراهيم دراجيء نفس المرجع السابقءص. ص.6-5. 
Ellen Laipson and Amit Pandy, On the move, migration challenges in the Indian Ocean littoral,‏ - 2 
(Washington DC : The Henry L.Stimon Center, 2010),p. 29-33.‏ 
3 - ایراهیم دراجي» نفس المرجع السابق» ص. 6 
Commission Européenne-Aide Humanitaire et Protection Civile," Crise Syrienne," Fiche-info‏ - 4 
Echo, (Belgique : Bruxelles, 29-08-2014), p.p.1-3.‏ 


تكتسي طبيعة التهديدات الأمنية للاجئين في منطقة الشرق الأوسط العديد من الابعاد» تتراوح ما بین 
تھدیدات اقتصادية» واجتماعية» وسیاسیةء فوصول اللاجئ إلى البلد المستضيف سيفرض توفير شروط 


الحياة الأساسية على غرار الصحة celadi‏ والتعلیم.... 3 ويظهر تأثير اللاجئين من خلال تحولهم إلى 
تهديد أمني للدولة المستضيفة و تتمثل طبيعة هذا التأثير في: 


Economic impacts أ-التأثيرات الاقتصادية:‎ 


ó‏ تدفق اللاجئين قد يكون له تأثير على الاقتصاد micro-economyc jal)‏ للدولة المستضيفة كما له 
تأثير على الاقتصاد الكلي macro-economy‏ وذلك من خلال: 


- ارتفاع النفقات غير المعوضة للعمليات الإصلاحية لاستقبال اللاجئين» وهذا ما یؤثر على الدخل 
القومي» حيث قدرت النفقات المرتبطة باللاجئین في العديد من مناطق العالم و خاصة في الشرق الأوسط 
بما يفوق 10مليون دولار استنادا إلى دراسة لبنك التنمية العالمي. 

- ارتفاع نسبة الديون المترتبة عن استضافة اللاجئين» وهذا بالرجوع إلى تقرير أجراه صندوق النقد 
الدولي» والبنك العالمي» من خلال المساعدات المالية المستعجلة التي تطلبها الدولة المستضيفة من أجل 
ٹؤفیز الشروط الضرورية و الملائمة لاقامة اللاجئین ء وقد نتزاید تكلفة هاته المساعدات الانسائیة 
لتتراوح ما بين 50 مليون إلى 150 ملیون دولار وفق تقریر للبنك العالمي, (D‏ 


-أما على مستوی الاقتصاد المحلي الجزئي فقد تم الترکیز على زيادة الأسعار في السلع ورفع الدعم عن 


ب -التأثيرات الاجتماعية والمجتمعیة: :Social and societal impacts‏ تتجسد هذه التأثیر ات في 
مجموعة من العناصر : 
- يشكل اللاجئون في الدولة المستضيفة تأثیرا کبیرا على نسق التوافق الثقافي والاجتماعي فتدفقات 
اللاجئين تؤثر على الخدمات الاجتماعیةء وعلى التركيبة المجتمعية فالعداوة المتأصلة بین الجماعات 
الإثنية سيذكيها احتمال وجود جماعات من اللاجئين ترتبط مجتمعيا بإحدى هذه الجماعات الإثنية. 
- التفرقة بين اللاجئين وغير اللاجئين قد يؤدي إلى تصاعد التوتر الاجتماعي مثل ما حدث في لبنان مع 
اللاجئين الفلسطينيين حيث تم تهديم مخيم نهر البارد في 2007 على خلفية الصراع الذي قام بین القوات 
المسلحة اللبنانية وجماعة فتح الإسلام الفلسطينية. 
-استغلال مسألة الجندر والعنف المتصاعد والانتهاكات والخروقات التي تتعرض لھا النساءء ولذلك تم 
توظيفهن في العديد من الأنشطة في إطار برنامج انمائي للبنك العالمي تجاوزا لهذا النوع من الخروقات. 
ج- التأثيرات السياسية: :political impacts‏ 

ان تأثير اللاجئين على الأنظمة السياسية للدول المستضيفة لا يكون آنياء وانما يرتبط بمسألة 


الزمن» فكلما طال تواجد اللاجئين في الدولة المستضيفة كلما شكل ذلك تهديدا للنظام السياسيء وبالتالي 
تهديدا لأمن هذه الدولة خاصة إذا كانت جماعات اللاجئين لها امتدادات إثنية وعرقية في الدولة 


!- World Development Report,"The Impact of refugees on neighboring countries, a development 
challenges," Background Note, (July 29,2010), p.p. 9-11. 


المستضيفة» وفقا لکل من الباحثین سالهیان وقلیدتش Salehyan and Gleditsh‏ يمكن لتدفق 
اللاجئين للدول المجاورة أن يؤثر على استقرار النظام السياسي من خلال: 


انتشار شبکات التمرد الاجتماعي والعنف: فمخیمات اللاجئین الواقعة غلن Ja ane‏ المصدرة 
للا جئين قد يؤدي إلی KS he‏ جماعات متمردین» وقاعدة ` خصبة ï‏ للتجنيد غیر \ لمشر وع. 


- سهولة انتقال وانتشار الأسلحة» وتجنيد المقاتلين و نشر الایدیولوجیات المعززة للنزاعء حيث يمكن 
للاجئین أن يكونوا بمثابة جماعات معارضة محلية داخل الدول المستضيفة من خلال توفير الموارد 
المادية» والتحفير على شن الأعمال المسلحة في البلد الاصلي. 


- توليد توتر ثنائي الأبعاد» وذلك من خلال توتير العلاقات بين البلدان المتجاورة, () 


environmental impacts د-التأثيرات البيئية:‎ 

ترتبط هذه التأثيرات بشكل كبير بالموارد الطبيعية والمياه وانتشار وتنامي الأحياء القذرة "slum"‏ 
وخاصة في ظل الترحیل المتكرر للاجئين من أجل تلبية حاجياتهم الأساسية» وتظهر التأثيرات البيئية 
بشكل كبير من خلال اكتظاظ المخيمات بأعداد كبيرة من اللاجئين» ومن أهم هذه التأثيرات : 
تراجع نسبه 4 المصادر المائية والتلوث المائي. 
-انتشار الأمراض بسبب المياه الملوثة والاستغلال غیر العقلاني gall‏ ارد من طرف اللاجنین. )2( 
المطلب الثالث: تأثير اللاجئين السوريين على دول الجوار 


لقد تسببت الأزمة السورية في كارثة إنسانية » dus‏ تم إحصاء ما يقارب 4 مليون شخص 
تركوا موطنهم الأصليء ونزحوا إلى دول الجوار التي أكبر متضرر من تدفقات اللاجئين السوريين 
على غرار لبنان» الأردن» العراق» وتركيا بالإضافة ا Te‏ وا ی الدول مايعادل 2 
مليون لاجئ سوريء وفيما يلي سيتم عرض أهم دول gall‏ التي تتضرر من تدفقات اللاجئین السوريين: 


1- لبنان: تعتبر لبنان المتضرر الأكبر من اللاجئين السوریین» حيث بدأ تدفقهم مع بداية الأزمة 
السورية » وتزايد عددهم بتزايد العنف في سوريا في ظل سياسة الأبواب المفتوحة التي تبنتها الحكومة 
اللبنانية اتجاه اللاجئين السوريين » open doors policy‏ »۰ مانتج عنه وجود مايعادل % السكان 
اللبنانيين» وهذه النسبة مرشحة للوصول إلى ا السكان في 2014ء ويتمركزون في منطقة واد خالدء وفي 
تريولي و بكا 


كما يخلف توافد اللاجئین السوريين تأثيرا كبيرا على الحكومة اللبنانية سواء على مستوى 
القطاع الاقتصادي والاجتماعي» ففي دراسة حديثة أجراها البنك الدولي لتقييم الأثر الاقتصادي 
والاجتماعي للأزمة في سوريا تبين أن قيمة تراجع الدخل القومي GDP‏ منذ 2012إلى2014 قد des‏ 
إلى 2.9 نقطة من خلال تراجع dad‏ الأجورء كما شهد قطاع الضرائب والاستهلاك الخاص وحتى 
الاستثمار خسائر بلغت 7.5 مليون دولار في ظل تزايد الإنفاق الحكومي ب 1.2 مليون دولارء وتراجع 
العائدات الحكومية ب1.6 مليون دولارء و تأثر مجال السياحة والتجارة كأحد أهم مصدر للدخل 
الاقتصادي» بالإضافة إلى تزايد نسبة البطالة من %8.1 في 2010 إلى %10.6 في 2012 وفقا لدراسة 
اجرتها المفوضية العليا.(3) 


' World Development Report, op.cit., p.p. 9-11. 
2 - World Development Report, op.cit., p.11-14. 

- Comprehensive Strategic Framework," Background document: for the Syrian crisis," (08 may 
2014), p. 104. 


Lal‏ من الناحية الاجتماعية» فان تدفق اللاجئين آثر بشكل كبير على الجانب الصحيء التعليمي وأيضا 
السلامة الاجتماعیة فمن الجانب الصحي زيادة النفقات الصحية في ظل ظهور أمراض جديدة ارتبطت 
بحركة اللاجئین» ومن الجانب التعليمي فقد تم احصاء حوالي 20000 طفل سوري في Call‏ القانوني 
للدر اسة وقد وصل العدد إلى 300000 مما یتطلب زيادة الانفاق الحكومي في المجال التعليمي كما يبينه 
الجدول التالي D,‏ ي اي 1 


'-UNHCR, "Countries hosting Syrian refugees: solidarity and burden sharing,"(September 2013),p.6. 


الجدول رقم 02: 
العنوان:التأثيرات المالية» وتكلفة الاستقرار بالنسبة للبنان 


القطاعات 2014-2012 تكلفة الاستقرار بالدولار الامريکي 
الصحة 93.6 216.3 
التربية و التعليم 194 348 
الفقر والسلامة 21.5 21.5 


المصدر: تقریر البنك العالمي 2014. 


4 a | 
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بالرجوع إلى الجدول لوحظ gj‏ الانفاق المالي قد تزايد Le‏ بين عامي2012 و2014 ۰ فتدفق اللاجئین 
يتطلب رعاية صحية» وتوفیر التعلیم وأیضا توفیر مناصب شغل ee‏ يؤدي إلى زيادة الانفاق الحكومي من 
أجل تحقیق نوع من الاستقرار» فالانفاق المالي علی القطاع الصحي على سبیل المثال قدر بحوالي 93.6 
Call‏ دولار ومن أجل تحقیق الاستقرار يجب أن تنفق الحكومة اللبنانية 216.3 ألف دولار. 


التفسیر: 

ان تدفق اللاجئين يطرح مث مشكلة زيادة الإنفاق في ظل تراجع الدخل مما يؤدي إلى العجز في الميزان 
التجاري وبالتالي خلق مشاكل ذو طبيعية مجتمعية تتعلق Lay‏ بالنزاع حول الحاجيات الأساسية Cus‏ 
يتحول إلى تهديد للأمن القومي. 


2- الأردن: تتوقع الكثير من التقديرات وصول عدد اللاجئين السوريين إلى أكثر من206000 لاجئ 
وهو أكثر من ربع إجمالي السكان الأردنيين» بعد أن كان عددهم حوالي 5000 لاجئ مع بداية الأزمة و 
ارتفع إلى 20000 في 2013ء و ما يقرب 130.000 منهم يعيش في المخيمات على غرار مخيم 
الزعتري الأزرقء آما البقية فيتوزعون في المناطق الريفية وهذا في إطار دراسة أجرتها المفوضية العليا 
لشؤون للاجئين. 

ومن الطبيعي أن تؤثر مسألة اللاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني على اعتبار أنه أصغر 
الإقتصادات في منطقة الشرق الأوسط » نظرا لقلة الموارد الطبيعية في ظل اعتماد الأردن على القطاع 
السياحي» الاستثمار الخارجي المباشر» وعائدات العمال الأجانب» فتوافد اللاجئين السوريين يؤثر على 
الاقتصاد الأردنى > خاصة في القطاعات الحيوية و Las‏ جعل الإنفاق الحكومي تحت الضغطهء وبتزايد عدد 
اللاجئين السوريين في الأریافء تزايد الطلب على توفير الخدمات العامة "الصحة التعليم» الماء" من 
جهة وزيادة استهلاك المواد الأساسية من جهة أخرى مثلما يبينه الجدول Ds MAW‏ 


الجدول )03:08 
العنوان:التأثيرات المالية وتكلفة الاستقرار في قطاعات محددة بالنسبة للأردن 


القطاعات 2014-2012 التكلفة المالي 
بالدولار الامريكي 
الصحة 82 118.7 


!- UNHCR, op.cit., p.p. 10-11. 


التربية 37.3 58.6 


الفقروالسلامة 150.3 209.5 


المصدر: تقرير المفوضیة العليا لشؤون اللاجئین 2013. 


: à dal 
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من الملاحظ زيادة الطلب على الخدمات العامة» مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنفاق» فتزايد عدد 
اللاجئین السوريين في الأردن يتطلب توسيع وزيادة كبيرة في الإنفاق على القطاعات المختلفة خاصة 
الصحهة. التعلیم» المیاه» فقد قدر الانفاق على الصحة في 3 ب 82 ألف دولار لينتقل في 2014 إلى 
7 الف دولار وهذا الرقم في تزاید مستمر. 

التفسیر : 

الميزانية المالية للدولة الأردنية لا یمکنها استیعاب حجم هذا الانفاق» Lae‏ أدى إلى الاستعانة بمساعدة 
ua LS‏ وهی ما Ar‏ من سای سر رہ شاب الاقتطاع من رأس المال المحلي للاستثمارات 
لتغطية هذه النفقاتء وکذلك تقلیص الاعانات من أجل تقليل التأثير على الميزانية الوطنية لکن هذه 
السیاسات قصيرة المدی تدي إلى تراجع دخل الدولة ¢ وخلق تنافس بیں اللاجئین والسکان ینتج عنه 
3-العراق: أكدت التقدیرات Gl‏ حوالي 190.000 لاجئ سوري نزحوا إلى العراق مع منتصف شهر 
سبتمبر 2013 و يتوزع 34.000 منهم خارج المخیمات» و9695 من اللاجئين السوریین في العراق 
بتمرکزون في إقليم کردستان في منطقتي أربيل» السليمانية حسب ما أعلنته المفوضية العلیا للاجنین, 
ویظهر تأثیر اللاجئين السوریین على العراق بشکل مباشر في الجانب الاقتصادي؛ من خلال تهدید مسار 
انتقال السلع بين الدول المتجاورة بين كل من سوریا و لبنان» و الأردن والعراقء » إضافة لفقدان العراق 
لرابط مهم مع دول البحر المتوسط(1» و › وقد خلق تواجد اللاجئین السوریین في العراق مشاکل اضافية 
کارتفاع أسعار al gall‏ الأساسية ذات الاستهلاك الواسع علاوة على حدوث التنافس على الوظائف مع 
السکان المحلیین في ظل الأوضاع غير المستفرة التي تشهدها العراق على الرغم من التحسن الطفیف 
الذي عرفه المستوى الاقتصادي مؤخرا2, 


Lal‏ بالنسبة للقطاع الصحي فقد انتشرت الأمراض المعدية مما تطلب زيادة تكاليف العلاج التي تقع على 
عاتق الحكومة في ظل العلاج المجاني للاجئين. 


كما يطرح قطاع التعليم إشكالية ندرة المدارس التي تعنى بتدريس اللغة العربية» حيث تراوح عددها ما 
بين 25-20 مدرسة )3( 


من Ja‏ هذه الإحصائيات Al‏ نلاحظ تأثير مسألة اللاجئين ن السوريين oe‏ دول سے بشکل 
سيجعل من هذه المسألة و یکو ے سس تی سس 


! - UNHCR, op.cit., p. 18. 
2 - Ibid., p.82. 
3 Comprehensive Strategic Framework, op. cit., p.p. 19-20. 


الانتشاري للظاهرة الذي أدى إلى انتقالها لتركيا و هوا يطرح العدید من التحدیات على هذه الدولة في ظل 
المكانة الجيوستراتيجية لترکیا في منطقة الشرق الاوسط والأهداف التي تسعى لتحقيقها في هذه المنطقة. 


استنتاجات الفصل: 


من خلال هذا الفصل 35 التوصل إلى مجموعة من النقاط: 

1. آدی التطور الكرنولوجي لظاهرة اللجوء إلى الانتقال من مفهوم تحويل هوية اللاجئ المرتبطة 
بالهيئات البيروقراطية في JE‏ برامج المساعدة لاستقبال اللاجئين و توفير الشروط الحياتية 
الملائمة إلى تسييسهاء من خلال تسخير هذه البرامج لخدمة أهداف النظام السياسي من وراء 
استقبالهم و تحويل هوياتهم بما يتماشى و سبل تحقيق هذه الأهداف 

2. تضم منطقة الشرق الأوسط أكبر عدد من اللاجئين في العالم كونها منطقة جیوستراتيجية أي KÄ‏ 
ذات موقع و ثروات استراتيجية مهمة Las clan‏ جعل منها منطقة تنافس القوى الدولية والإقليميةء 
وهو ما يحولها لبؤرة نزاع ويجعل من الدول المكونة لها مصدر لظاهرة اللجوء. 

3. يطرح تواجد اللاجئين "العراقيين» الفلسطينيين و كذا السوريين " في الشرق الأوسط تهديدات 
أمنية ذات طبيعة اقتصادية» اجتماعية» مجتمعية» سياسية ودينية. 

4. تسببت الأزمة السورية إلى الزيادة في عدد تدفقات اللاجئین » وبالتالي الزيادة في حدة التهديدات 
الأمنية في منطقة الشرق الأوسط. 


الفصل الثاني 
سا اکھت الس ال LS‏ 


شهدت العلاقات السورية التركية تقاربا ملحوظا قبل بداية الأزمة السوریتسنة 2011 
لکن سرعان ما تحوّل هذا التقارب إلى قطيعة في ظل تحوّل هذه الأزمة إلى نزاع مفتوح الأمد 
وهوما كان له العديد من الانعكاسات على الأمن القومي التركيء من بينها مسألة اللاجئين 
السوريين التي دفعت بتركيا إلى تبني مجموعة من الإجراءات ذات الأبعاد الإنسانية والسياسية 
للتعامل معهاء و باتت مرتبطة بالسياسة السورية والتركية في احتوائها وتحويلها عن مسارها 
الطبيعي» في ظل مجموعة من المتغيّرات والمستجدّات على الساحة الإقليمية والدولية 
والأهداف التي تسعى كلتا الدولتين لتحقيقها 


المبحث الأول: مسار العلاقات التركية السورية 


طبعت العلاقات التركية السورية بنوع من التوتر و القطيعة إلى غاية و صول حزب العدالة 
والتنمية إلى السلطة وهو ما أدى إلى تحسين العلاقات بين البلدين مع محاولة تجاوز الخلافات القائمة بينهم 
مع إيجاد توافق حول المسائل العالقة» لکن بظهور الأزمة السورية و استمرارها و في ظل المواقف التي 
تبنتها تركيا تجاه الأزمة في سورياء أدى ذلك مجددا إلى تأزم العلاقات بين النظامين. 


المطلب الأول: علاقة النظام التركي بالنظام السوري قبل الأزمة السورية 


عرف تاريخ العلاقات السورية التركية توثرا كبيراً و مستمرا خاصة فیما يتعلق 
بمسألة cal SY!‏ في ظل إتهامات الحكومة التركية للنظام السوري بدعمه لحزب العمال الكردي 
واحتضانه لرئيسه عبد الله أوجلان D‏ 


بالإضافة إلى قائمة طويلة من الاختلافات الايديولوجية* والسياسية** علاوة عن الخلافات 
حول الموارد خاصة المياه*** التي طبعت مسار العلاقات بين الدولتين» وهو ما ولّد نوع من 


لقد بدأت ملامح التقارب بين البلدين في في 20 أكتوبر 1998 حيث تع التوقيع على 
اتفاقية أمنية عرفت باتفاقية treaty"‏ — ۰۳۸۵202 من أجل القضاء على هذا الإرث 
الصراعي وذلك من خلال تسليم الرئيس " حافظ الأسد" لرئيس الحزب الكردي التركي 
للحكومة AGS jill‏ ووقف دعمه للمعارضة الكردية في ترکیاء وأصبح هذا التقارب أكثر واقعية 
مع اعتلاء الرئيس بشار الأسد سدة الحكم ء و صعود حزب العدالة و التنمية إلى السلطة. 


عوامل التقارب التركي السوري: تعدّدت الآراء حول أسباب التقارب السوري التركي Le‏ بين أسباب 
إيديولوجية وأسباب براغماتية» dus‏ يمكن التعامل مع هذه العوامل من الطرفين: 
1-الطرف التركي: إنّ أسباب تقارب الحكومة التركية مع الحكومة السورية تكمن حسب المحللین 


السياسين في رأيين أساسيين: D‏ 


'Christopher Philips, " Turkey and Syria," p.34. On: 
http:/Awww.|se.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SRO07/syria.pdf .[28-02-2015]. 


- ان التوجّهات التركية نحو الشرق الأوسط عموما وسوريا خصوصا مرتبطة بالأصول الاسلامية لحزب 
العدالة والتنمية» Laa‏ یدفع بترکیا إلى توطید العلاقات مع الدول الاسلامية بالاضافة إلى اعتمادها التاريخي 
على الولایات المتحدة الأمريكية» الاتحاد الأوروبي و اسر ائیل, 


- إن التوجُھات jill‏ 48 محكومة بالواقعية البراغماتیة" Pragmatic Realism‏ " في إطار العقيدة 
oes a ia Rte HSE Ads del‏ اف وه 
Zero problems with neigbhors and Strategic depth’’‏ التي قام بوضعها أستاذ العلاقات 
الدولية ووزیر الخارجیة السابق و رئیس الوزراء الحالي " داوود آوغلو" » حیث تقوم علی محاولة ترکیا 
لتحسين علاقاتها مع دول الجوار من بينها على رأسها سورياء وهذا لتحقیق مصالح اقتصادية بالدرجة 
الأولى. 


ومن هذا المنطلق يمكن إجمال هذه العوامل في: 


- الدوافع الاقتصادية التي جعلت من النظام التركي يتوجه نحوسوريا كونها سوق استراتيجي 
لمنتوجاتھا في الشرق الأوسط خاصة في ظل مشروع إنشاء منطقة للتبادل الحر الحرة. 


- سقوط حزب البعث العراقي في 2003 وقيام إقليم كردستان العراق» دفع بتركيا إلى توطيد 
علاقاتها مع سوريا من أجل احتواء أزمة الأكراد التي تطرح تهديدات أمنية على كلتا الدولتين 
ويمكن أن نؤشر على وجود تعاون بين البلدين من خلال دعم سوريا للتدخل التركي في العراق 
في 2007 من أجل القضاء على القواعد الجديدة للحزب الكردي العراقي. 


- تباعد الرّؤى التركية الأمريكية حول مسألة التدخل الأمريكي في العراق» مما دفع بتركيا إلى التوجه 
نحو الشرق الاوسط و محولة ايجاد حلفاء جدد لها في المنطقة على غرار سوريا. 


*الخلافات الايديولوجية وترتبط بالتوجّهات العلمانية للدولة التركية وعلاقاتها مع اسرائيل» والتوجّه القومي للدولة 
السورية. 
**الخلافات السياسية وترتبط بالإرث الاستعماري الفرنسي الذي باقتطاع إقليم " حتاي" من سوريا وتسليمه لتركيا مما 
زاد من العداء السوري لتركيا . 
***الخلافات حول المياه وترتبط بنهر الفرات بين تركيا وسوريا حيث اتهمت هذه الأخيرة تركيا Leal‏ تستغل المياه بشكل 
مفرط مما يؤثر على القطاع الزراعي في سوريا. 

!- Christopher Philips ,op.cit., p.34. 


2-الطرف السوري: يمكن Lea!‏ عوامل تعاون سوريا مع تركيا فيمايلي: 


ضعف الموقف السوري في منطقة الشرق الأوسط خاصة في JE‏ فترة حکم الرئيس السابق 
حافظ الأسد التي كانت قانمة على تأكيد الشرعية المحلية للحکم» دعم لبنان وارسال قوات Ay Suc‏ 
لأراضيه مع دعم القضية الفلسطينية ومناهضة اسرائیلء هذه العوامل جعلت من فترة حکم الرئيس بشار 
الأسد تأخذ وقتا من أجل إرساء قوتها في المنطقة خاصة فيما یتعلق بالقضایا الإقليمية» ومن بینها قضية 
مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الحريري» حیث تم اتهام سوریا باغتياله. D‏ 


وهوما cal‏ إلى توتیر العلاقات ge‏ دول الجوارء بالاضافة الی المقاطعة التي فرضتها الدول 
الاوروبية والولایات المتحدة الأمريكية واسرائیل على سوریاء Lae‏ دفع بها إلى البحث عن حلفاء جُذد 
وكان البدیل المتاح هو ترکیا dus‏ قام الرئيس السوري بزيارة إلى ترکیا في 2004ء آعقبتها موافقة 
تركية على استقلال نسبي لاقلیم حتاي* في ۰2005 وتعزّزت هذه العلاقات في إطار الزيارة التي قام بها 
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى سوريا بمعية الرئيس التركي رجب طيب آردوغان في 2007 
وهو ما اعتبر كمحاولة تركية لإعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي مجذدا ورفع المقاطعة عنھا. 
وبعد هذا التقارب ارتبطت العلاقات التركية السورية بأبعاد اقتصادیةء دبلوماسية» ثقافية: 


ه من الناحية الاقتصادية: ساهمت الحكومة في تحمتین صورة سوريا أمام المجتمع الدولي» ورفع 
المقاطعة الأوروبية و الأمريكية عنها في 2008 ومساعدتها للدخول في الشراكة الأورو- 
متوسطية بالإضافة إلى إنشاء منطقة تبادل حر بينهما. 
o‏ من الناحية الديبلوماسية: تعتبر سوريا بوابة تركيا للنفوذ إلى منطقة الشرق الأوسط خاصة في 
ظل الدور الدبلوماسي الذي لعبته سوريا في تحسين صورة تركيا أمام دول الشرق الأوسط . 
ه من الناحية الثقافية: تمكّنت تركيا من خلال قوتها الناعمة المرتبطة بالإعلام من نشر 
نمطها الثقافي خاصة من خلال الأفلام التركية المدبلجتة بالإضافة إلى تفعيل دور 
السياحة في نشر ثقافتها المرتبطة بالحضارة العثمانية التي كانت تقابل بالرفض من 
طرف دول الشرق الأوسط. D‏ 
المطلب الثاني: العلاقات التركية السورية بعد الأزمة السورية 

ظهر التباعد في العلاقات التركية السورية مع بداية الأزمة في سوريا في 2011 وذلك 
في Ob‏ رفض الحكومة التركية للإصلاحات التي بادرت بها حكومة بشار الأسد تجاوبا مع 
الانتفاضة الشعبية السورية» حيث أعلنت الحكومة التركية بن هذه الإأصلاحات غير كافية 
ودعت إلى تنظيم انتخابات ديموقراطية في أوت 2011. 


' Christopher Philips, op.cit.,p.34. 
2 - Christopher Philips, op.cit., p.p. 35-36. 
*حتاي: هو إقلیم کان تحت الوصاية الفرنسية في 1938ء يتواجد بین الحدود الشمالية السورية والجنوبية التركية لکنه أصبح تابع‎ 
لترکیا بعد استفتاء 1939ء وبقيت سوريا تطالب تركيا به منذ ذلك الحين» واعتبر من بين القضایا العالقة بين الدولتین» لکن بعد تحسن‎ 
العلاقات أي منذ 2000 تراجعت حدة التوتر حول هذا الاقلیم وتم التعامل معه في إطار المنافع الاقتصادیة التي يمكن جنيها من‎ 
ورائه ویتکون من طائفة شيعية وسنیة,‎ 


وعلی إثر أعمال العنف التي ارتکبها النظام السوري في حماة» أعلن الرئیس التركي 
السوري على لسان وزير خارجيته السابق ورئيس الوزراء الحالي أحمد داوود أوغلو. 


وسبق هذا الموقف العديد من المحاولات التركية لتهدئة الوضع في سورياء وكان 
الرئيس السوري في بداية الأزمة مرحبا بالمبادرات التركية نظرا لعلاقة الصداقة التي جمعت 
الرئیسین في فترات سابقة ففي ماي 2011 اقترح الرئيس التركي إنشاء حكومة انتقالية يشارك 
فيها الإخوان المسلمون» وإعلان الرئيس السوري عدم قناعته التامة بالفكرة» وهذا ما كان بداية 
لتوتر العلاقات؛ وتدهور الوضع أكثر باحتضان تركيا للمعارضة السورية على أراضيها. D‏ 


وجمعت المعارضة السورية كل LG‏ الممثلة للمجتمع السوريء وتمتلت في 4 ممثلين 
من الاخوان المسلمین» 4 ممثلين لبراليين» 4 ممثلين لجماعة " إعلان دمشق " Declaration‏ 
"du Damas‏ 3 ممثلين للتنظيمات الشبابية» و4 ممثلين عن الجماعة النسوية و4 ممثلين 
أحرارء وامتنع الأكراد عن التصويت بسبب مطالبتهم بالتمثيل الفردي» كان هذا في إطار 
مؤتمر دولي» مما أكسب المعارضة نوع من الشرعیة الدولية بالإضافة إلى تكوين جناح 
عسكري سمي بالجيش الحر السوري للمعارضة مدعوم لوجيستيكيا من طرف النظام التركيء 
ويضمَّ في صفوفه جهاديين أفغان ومن القوقاز ومن مصر ومن ليبياء ومنشقين من الجيش 
النظامي السوري©. 


دوافع دعم تركيا للمعارضة السورية: 


تبني تركيا دعم للمعارضة السورية في بداياته ارتبط بجمعية الصناعين ورجال 
الأعمال الأحرار Association des industriels et des hommes d’affaires‏ 
(MUSIAD) indépendants‏ بر عاية مالية من طرف رجال أعمال سوريين وأتراك» مثل 
رجل الأعمال السوري غزوان مصري المحسوب على حركة الإخوان المسلمین» كما أنه 
مسؤول على العلاقات الخارجية ونائب للمجلس الدولي للتجارة» وأيضا ارتبط هذا الدعم 
بالطبقة البرجوازية الاسلامية في تركيا. 


لقد آدی هذا الدعم الى طبع العلاقات الدبلوماسية التركية في الشرق الأوسط عموما 
وفي سوريا خصوصا بالطابع الاقتصادي البراغماتيء وبالتالي فالأزمة التي يعاني منها النظام 
السوري هي تهديد مباشر لمصالح رجال الأعمال وهوما يدفع إلى تغيير النظام من أجل الحفاظ 
على الصورة المتوازنة للمصالح الاقتصادية في المنطقة. 


كما سعت تركيا من وراء دعمها للمعارضة إلى نشر النموذج اللبيرالي الديمقراطي هذا 
ماظهر في الخطابات التي تبنتها المعارضة خاصة الجماعة السنية وجماعة الإخوان 


١ - Ugun kay etDilek Yankay, Les relations de la Turque avec la Syrie:la Turque aujourd’hui, 
(Istanbul : Institut Français des Etudes Anatoliennes,2013), p.54. 

2 - Francois Burget et Bruno Paoli,Pas de printemps arabe pour la Syrie :les clés pour comprendre 
la crise syrienne 2011-2013,(Paris :édition de la couverte,2013),p.253. 


المسلمینء(ا)و هو ما أكسب آردوغان شعبية معتبرة لدى المعارضة السورية وقد ظهر هذا 
التوجّه من خلال خطاب للرئیس التركي الذي أعلن فيه أنّ السياسة الخارجية التركية تسعی إلى 
تعزیز علاقاتها مع فواعل ستية في الشرق الأوسط وذلك بغية استرجاع أمجاد الامبراطورية 
العثمانية©, 


وفي الأخير تم التوصل إلى أنه في ظل المتغيّرات الجديدة» وفي ظل الاستراتيجية 
التركية المرتبطة بالعمق الاستراتيجي» فان احتضان تركيا للمعارضة السورية وقطعها 
للعلاقات مع النظام السوريء ودعمها لموقف المجتمع الدولي من النظام السوري خصوصا 
موقف الولايات المتحدة الأمريكية وفرنساء وإعلانها السريع عن موقفها من النزاع في سورياء 
على عكس الترذد الذي طبع مواقفها تجاه الدول العربية التي شهدت هذا النوع من 
الانتفاضات»هو دليل على السعي التركي إلى تأسيس ما يعرف بالعثمانية الجديدة في الشرق 
الأوسط, 


ولكن هذا لا يعني التخلّي التام عن حلفائها في الغربء Lally‏ تطبيق سياسة الاعتماد 


الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل والاتحاد الأوروبيء ولكن السؤال الذي سيبقى مطروحا 
هو: كيف سيكون موقف تركيا تجاه إسرائيل وإيران كقوى تسعى للهيمنة الاقليمية ؟ إذا تحققت 
مصالح تركيا في الشرق الأوسط في حال سقوط النظام السوري. 


المطلب الثالث: انعكاسات الأزمة السورية على العلاقات السورية التركية 


تسببت الأزمة في سوريا في العديد من الخسائر خاصة الاقتصادية منهاء حيث قام 
النظام السوري مع بداية الأزمة بتوقيف استيراد السلع التركيةء وتضمن هذا كافة أنواع السلع 
ما عدا شبه الصيدلانية وبعض من أنواع الالات» Lae‏ أذى إلى تراجع صادراتها نحو سوريا ب 
5 ملیار دولار» ونظرا لتشابك العلاقات الاقتصادية بين الدولتين في العديد من القطاعات» 
فا رجال الأعمال قد كانوا المتضرر الكبير من قطع هذه العلاقات كما تخ غلق العديد من 
المصانع التركية في سورياء وتعليق الاستثمارات في ظل البيئة الأمنية غير المستقرة Lai‏ 
القطاع السياحي فقد شهد تراجعا كبيراء فالتقارب السياسي التركي السوري قبل الأزمة أذى إلى 
اندماج اقتصادي اجتماعي ولذلك فالتبعات السلبية للأزمة كانت شاملة ومؤثرة بشكل متعدد 
KONERI‏ 


ومن جهة أخرى فقد احتضنت تركيا العدید من رجال الأعمال السوريين» فحسب 
رجل الأعمال السوري غزوان المصري فإنه تم غلق حوالي 300 مصنع منذ 15 مارس 


!- Ayhan Veysel and Ohan Oytun, "The Anataly conference of the Syrian opposition consequences," 
Ortadogu Analize, (juillet-auot 2011), p.9. 

2 -Balci Bayram,"Le facteur dans la politique syrienne de Recep Tayip Erdogan depuis le soulèvement 
populaire contre le régime de Bachar Al Assad,"(CERI, Juillet 2012), p.5.On: 
http/www.scincepolitique.fr/ceri.[2-03-2015]. 

3 - kemal Kirisci," The EU, Turkey and the Arab Spring : Challenges and opportunities for regional 
integration," Global Turkey in Europe, Working papers, p. 1.On: http://ipc.sabanciuniv.edu/wp- 
content/uploads/2012/11/GTE_WP_01.pdf. [04-03-2015]. 


1 وأكثر من 30.000 رجل أعمال توجُھوا نحو تركيا من أجل الاستثمار في قطاعات 
أخرى. 


وبالاستناد إلى معطيات قدّمت في أكتوبر 2012 فقد قام رجال الأعمال السوريين 
بتحويل أموالهم إلى البنوك التركية»ء وبالتالي تزايدت نسبة الإستثمار منذ 2011 بنسبة 34 Vo‏ 
و لقد تم استثمار هذه الأموال في ميدان المقاولات في تركياء حيث سجّل حضور لافت لرجال 
الأعمال السوريين في الصالون الدولي للصناعة برعاية MUSIAD‏ 


لقد هددت الأزمة السورية الاندماج الاقتصادي في المنطقة الذي تظهر بوادره في 
إنشاء منطقة تبادل حر مع كل من الأردن» لبنان ومصرء و لقد قامت سوريا من جانبها بتعليق 
اتفاقية التبادل الحر الموقعة بينهماء خاصة وأنّ إنشاء مثل هذا المشروع pie‏ حاجة ملحة 
للدول العربية ككل » وذلك للنهوض باقتصادياتها والتخلص من تبعية الدول الغربية وباعتبار 
منطقة الشرق الأوسط هي منطقة جيو استراتيجية وعصب حيوي للتجارة الإقليمية فان تركيا قد 
فقدت معبرا رئيسيا للدخول للمنطقة» مما يدفع بها إلى البحث عن بدائل وطرق أخرى لاستمرار 
تعاملاتھا التجارية والاقتصادية مع دول الشرق الاوسط.1) 


لم تمس التعبات السلبية للأزمة السورية في جانبها الاقتصادي فقط تركيا بقدر Le‏ مشت 
سورياء خاصة وأن انتقال رجال الاعمال ونقل رؤوس أموالهم لتركياء هو بمثابة خسارة كبيرة 
لهاء قد تسبّب في عجز في ميزانها التجاريء GY‏ الاقتصاد السوري يعتمد في جزء كبير منه 
على مداخيل استثمارات رجال الأعمال» كما سيدفع القرار السوري الأحادي الجانب المرتبط 
بتعليق اتفاقية منطقة التبادل الحر بها إلى البحث عن شركاء اقتصاديين في المنطقة وهو ما 
يعتبر أمر صعب جذا في ظل البيئة السوریة الأمنية غير المستقرة» وكذا الإرث التاريخي 
لمسار علاقات سوريا بدول الجوار. 2) 


فحسب رأينا فان الأزمة في سورية أثرت بشكل سلبي على DS‏ من الحكومتين التركية 
والسورية» خاصة Gy‏ الدولتين في فترة ما قبل الأزمة قد شهدت تقارب كبير في العديد من 
القطاعات. بدءاً من القطاع السياسي إلى الاقتصادي إلى الاجتماعي» das Las‏ من حجم التأثير 
كبيراً وشاملاً في ظل استمرار الأزمة؛ وقد تشهد هذه العلاقات تدهور أكبرء وبالتالي تكبد 
المزيد من الخسائر لكلا الطرفين» خاصة في الجانب الانساني وهوما يرتبط بمسألة اللاجئين 
السوريين في تركيا. 


المبحث الثاني: وضع اللاجئين السوريين في تركيا 


أخذت موجة اللاجئين المتدفقين على الحدود التركية السورية بالإرتفاع بالتوازي مع ارتفاع حدة 
أعمال العنف على الأراضي السورية» Le‏ حتّم على الحكومة التركية إتخاذ إجراءات و تدابير للتكفل بهم 
وی هذا MEN‏ مک الخدت عق men)‏ اس اهر كر ة للتعامل سم at‏ 
مع تقديم مجموعة من الاحصائيات حول توزيعهم و مظاهر الحياة العامة في المخيمات. 


! - Ugur kay et Dilek Yankay, op.cit., p. 98. 
2 ۔‎ Ugur kay et Dilek Yankay, op.cit., p. 58. 


المطلب الأول: الظروف العامة للاجئين السوريين في المخيّمات التركية 


أجرت هيئة تابعة لمركز الدراسات الأمريكي بروكينغ "Brooking"‏ دراسة حول 
اللاجنین السوريين في تركياء حيث توصلت هذه الدراسة إلى )210.3585 لاجئ موزعين 
على خمسين منطقة نزلوا بالحدود التركية» وذلك منذ بداية الأزمة» وحتى سبتمبر 2013 وإلى 
غاية 2014 فانه نم تسجيل حوالي 800.000 لاجی» لکن بحلول 2015 سيكون العدد قد 
تجاوز عتبة المليون لاجی» وینقسمون إلى لاجئين شرعيين يتوزعون على المخيّمات ولاجنین 
غير شرعيين يتواجدون في المناطق النائية خارج المخیّمات و قد بلغ عددهم منذ بداية الأزمة 
حوالي200.000 لاجئ. (1) 


عنوان الخريطة: اللاجئون السوريون المسجلون داخل و خارج المخيمات التركية. 


'- Oytun Orhan et al, The situation of Syrian refugees in the neighboring countries, 
finding, conclusion and recommendations, (Turkey : ORSAM, April 2014), p. 9. 


3 


{ Mediterranean Sea 
بت‎ 


Refugees: 133000 
% of population: 88 


TURKEY 
Population: 76,600,000 
Refugees: 748,000 ISRAEL 7 
% of population: 0.08 EM نہ‎ 


4 
IORDAN j nin 


= © 2014The Washington tye for Naar East Policy [based on map h Tare DaguforA tas) 
.2014 المصدر: معهد واشنطن لسیاسات الشرق الأوسط‎ 
الجدول رقم:04‎ 
العنوان: مناطق توزیع اللاجئین السوریین المسجلین في ترکیا.‎ 


مناطق توزع اللاجئین السوریین عدد اللاجئین السوریین 
ات ون 330000 

220000 TARE 

حتاي 190000 

سانلورفا 170000 

ماردین 70000 

اضنا 50000 


مارسین 49000 
Liss‏ 45000 
کارامان ماس 44000 
انقرة 30000 
بورصة 20000 
باتمان 20000 
سیر ناك 19000 
كوكالي 15000 
ازمیر 13000 
اوزمانیا 12000 
انتالیا 10000 
كايسيري 9500 
دیارباکیر 5000 
ادیامان 2500 
سامسان 1230 
نیقد 1100 
ادین 1000 


المصدر:تقرير وزارة الداخلية التركية 2014 . 


ویتمتعون بظروف حياة حسنة وفقا لتفاریر تقييمية قدمتها المفوضية العلیا لشوون اللاجنین» وفي اطار 
در اسة قذمتها الرئاسة التركية للکوارت وادارة الاستعجالات" Turkish disaster and emergency‏ 
management presidency "‏ < فان 36 % من اللاجئين السوریین موژعین على 22 مخيّم یحضون 
بالقدرة علی الحصول على الغذاء» ecg glall‏ التعلیم» الرعاية الصحية, بالاضافة إلى الخدمات العامة 
ويتوزع هوّلاء اللاجتین في المناطق القریبة من المدن (D‏ .(أنظر Gala‏ رقم 03( 


وبالمقابل يعيش اللاجنون غير الشرعیون وضعیات معقدة بالرغم من الرعاية التي تخصهم بها 
الحکومة التركية» الا أنهم لا یتحصلون على الحقوق التي بتمتع بها لاجئوا المخیّمات» على الرغم من أنّهم 
تحت الحماية الموقتة للسلطات الترکیةء حيث يشكل تواجدهم تهدید کبیر للأمن التركي من خلال 
مجموعة من المشاكل التي يطرحونها بعيدا عن الاجراءات الحكومية المعتمدة مع اللاجئین الشر عیین. )2( 


المطلب الثاني: المنظور القانوني التركي للاجئین السوريين 


صادقت تركيا على اتفاقية جنيف المرتبطة بحقوق الانسان في 1951ء كما وافقت على بروتوكول 
7 مؤكّدة على مبدأ الحدود الجغرافية "limitations Geographique"‏ والذي Gab‏ على اكتفاء 
الاتفاقيات الدولیة أما بالنسبة للاجئين غير الأوروبيين A‏ لا يترتب على تركيا أي مسؤولية قانونية 
تجاههم « وبالتالي لا يمكن أن يكون لهم وضع قانوني أو أوراق ثبوت للبقاء المؤقت أو الدائم» فحق 


' Comprehensive Regional Strategic Framework, op.cit., p. 99. 
? - Grisgraber, " Syrian refugees, reliance on camps creates few good options, ".On: 


http://refugeesinternational.org/policy/field-report/syrian-refugees-reliance-camps-creates- 
few-good-options.[ 07_03_2015]. 


الأجوء في هذه الحالة يكون مؤقت فقط من أجل البحث عن اللّجوء في دولة أخرى بمساعدة المنظمات 
(sa at gall‏ 

وهو ما GS)‏ عليه تركيا من خلال القوانين المرتبطة بالتعامل مع هذه الظاهرة في 
ظل اجراءات 1994* نم قانون ۰2006 و أكدت من خلاله على "مبدأ الحماية المؤقتة 
"Protection Temporaire‏ 


ووفقا للمخطط القومي الترکي في 2005ء وكذل قرار رقم 6458 الصادر في 2013 
فإنه على الرّغم من توقعات المجتمع الدولي» المنظمات المرتبطة بحقوق الانسان واللاجنین 
حول قيام تركيا بتعدیل المبدئین الأساسيين المرتبطین باللاجنین (مبدأ الحدود الجغرافية ومبدأً 
الحماية (AS Gall‏ فان تركيا استمرّت في الحفاظ على هذين المبدأین وأيضا سعت إلى فرض 
الحماية والرقابة على تدفقات اللاجتین المؤقتين غير الأوروبيين وتوفیر الشروط الحياتية 
المناسبة في المخیّمات. 


الحالة الاستثنائية للاجنین السوریین في ترکیا: 


تعتبر اجراءات 1994 المرتبطة بالوضع القانوني للاجئين في تركيا Ali‏ في 
تطبيقها على اللاجئين السوريين على الرغم من قيامها باستقبالهم منذ بداية الأزمة السورية في 
2011« و تسجيلهم وتوفير الشروط الملائمة للحياة داخل المخيمات» لكنها منعتهم من التسجيل 
بطريقة قانونية LS‏ تتقضیها المفوضية العليا للاجئین(. 

وتعتبر السلطات التركية اللاجئين السوریین کضیوف "Invités"‏ دون تحدید مدة 
الاقامة آومنحهم أي وثانق هويانية أو رخص تجيز لهم الاقامة بشکل مشروع وهو ما يعتبر 
حالة استثنائية في التعامل معهم» كما یتم فرض مجموعة من القیود على اللاجئین السوريين في 
المخيمات لمنعهم من الوصول إلى المكاتب الفرعية للمفوضية العليا للاجئین من أجل تسجيل 
أنفسهم بغرض تقديم طلبات اللّجوء. 

على الرغم من التعديلات التي قامت بها تركيا على مستوى قانون اللاجنین في 2012- 
3 بإشراف من المفوضیة العليا لشؤون اللاجئين» وفي إطار السياسة التركية تجاه 
اللاجنین السوريين فيا لمخيئمات» فان تركيا تقيّد حرّية التنقل في ب بعض المخيّمات» وتمنع 
Réseau Euro-Méditerranéen des Droits de 1 Homme ," Réfugies syriens en Turque, le statuts‏ ۔ ' 


d’incertitude," (publication du REMDH, Octobre 2011), p. 08. On: http//www.euromednights.org. 
[02-03-2015]. 


* اجراءات 21994 قانون رقم 1994/6169 يرتبط بالالیات والمبادی المتعلقة بالحرکات السكانية والأجانب الذين يأتون 
إلى تركيا فرادی أو بشكل جماعي كطالبي لجوء أو للحصول على رخصة الاقامة من أجل طلب اللجوء في دولة لأخرى»و 
هذا القانون يسمح بالحماية المؤقتة للاجئين مع إمكانية قبول لاجئين غير أوروبيين أو طالبي لجوء لدولة أخرى عبر الدولة 
ag sl‏ 
Réseau Euro- Méditerranéen des Droits de l' Homme, op.cit.,p.8.‏ - 2 
Mehmet Gucer et al, The struggle for life between borders : Syrian refugees, (International‏ - 3 
Strategic Research Organization, 2013), p. 26.‏ 


دخول المنظمات الانسانية Legal!‏ ماعدا تلك التابعة للمفوضية العلیا gf‏ المنظمات المحلّية قير 
الحكومية منهاء كما تفرض رقابة صارمة على دخول وسائل الاعلام المحلية منها أو الدولية. 
وذلك من خلال مجموعة من الاجراءات نذکر منها علی سبیل اسان 


o‏ منم اللاجنین من التجوّل خارج المخیّمات لساعات طويلة. 
o‏ المر افقة الأمنية الدائمة للاجئین عندما یکونون خارج المخیّمات. 
ه عزل المخیمات عن المکاتب الفرعية للمفوضية العلیا للاجنین و ابعادها بحوالي 700 
إلى 900 کلم من أجل منع التتقل. 
ویعتبر مبدأ الحماية الموقتة الذي تم النص عليه في قرار 1994 وکذلك في الاتفاقیات 
الدولية غير متنافي مع تحدید الوضع القانون للاجی في الدولة المستضيفة إلى غاية انتهاء مدة 
إقامته» ولکن تركيا تتعامل جزئیا فقط مع هذا المبدأ في إطار رفضها لتحدید هذا الوضع 
القانوني وهوما يعرف " anall‏ الملتبس .D "Invité ambigu‏ 
في الأخير يمكننا القول أنّ الوضعية القانونية للاجئين السوريين في تركيا تخضع 
لقواعد استثنائية مرتبطة بالمبادئ الثلاثة الأساسية للسياسة التركية في تعاملها مع ظاهرة 
اللاجئین غير الأوروبيين: 


. 1951 مبدأ الحدود الجغرافية في إطار مصادقتها على اتفاقية‎ o 

٭. [ane‏ الحماية الموقتة المرتبط بقرار 1994 , 

٭ مبدأ الضيف الملتبس في اطار التعامل مع اللاجئين السوريين أي قانون2013. 
المبحث الثالث: التوجهات السياسية السورية و التركية في التعامل مع مسألة اللاجئين 
السوريين 


تأثرت تدفقات اللاجئين السوريين بالعديد من العوامل» و تباينت هذه الأخيرة بتباين السياسة 
السورية و السياسة التركية تجاه اللاجئین السوریین» فوراء نزوح اللاجئین جراء الازمة السورية نحو 
الاراضي التركية تبلورت مجموعة من الدوافع تراوحت cle‏ الانسانية و البراخماتية خصوصا فیما 
تعلق بالموقف التركي . 


المطلب الأول: dal ge‏ نزوح اللاجنین السوریین 
شکلت الازمة السورية بيئة عدم استفرار غذت ظاهرة اللجوء في ظل الطبيعة الطائفية للمجتمع 


السوري* ء فمنذ بداية الأزمة تعرض الشعب السوري لموجات عنف من طرف النظام تراوحت ما بين 
الاعتقالء التعذیب» الاجبار على الخروج في مظاهرات مؤيّدة للنظام ©. 


۴ تعدیل 2013 هو تعدیل مرتبط بقانون 1994 الذي وضعته تركيا الذي بقوم على مبدأ الحماية الموقتة للاجئين غير الأوروبيين» 

حيث قامت ترکیا بإشراف من المفوضية العلیا للاجنین ووزارة الداخلية بانشاء موسسة مختصة في تسییر شوون وحماية اللاجئین. 

' - Réseau-Euro- Méditerranéen des Droits de Homme, op.cit., ۰ 

aai”‏ سوريا مجموعة من الطوائف وهذا راجع لموقعها الجغرافي» حيث أنّ تركيبتها السكانية تحتوي 90 % من العرب 
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وقد اعتبرت الأزمة السياسية التي مر بها النظام السوري من آهم العوامل التي زادت 
من حدة أزمة اللاجئین فقد حاول نظام الرئيس السوري بشار الأسد احتواء الازمة لصالح 
الاقلية العلوية» عن طريق قيامه بتغيير خارطة التوزيع السكاني و الطاتفي في ظل الإصلاحات 
الجديدة المرتبطة بالتقسيمات الإدارية للأقاليم السورية» حيث وضع على رئاسة كل إقليم جماعة 
تعلن ولاءها للنظام» معتمدا في ذلك على العامل الديني والاثني للجماعات. 


وبالتالي فان السياسة التي اثبعها تكاد تكون شبيهة بسياسة "فرّق تسد diviser pour‏ 
au régner‏ على الرغم من التصريحات الداعية إلى إرساء فكرة القومية السورية تحت شعار 
" جماعتي هي سوريا "Ma Communauté est la Syrie‏ . 


في زيادة حدة آزمة اللاجئين» فمنذ تشکلها قامت بالعديد من أعمال العنف ضذ الموالين للنظام ء 
و كانت أكثر الطوائف المستهدفة هي الشيعة بالاضافة إلى السنّة الموالية للنظام. 


Ce Lu‏ اور امیا لی اه ھت ال فی و شی اتی 
تشتیت البنية القومية الموحدة للشعب السوري و انتقالها إلى طوانف مقسمة تقسیما فوضوياً ذو 
استقطابات خارجيةء خاصة وآن سوريا تتموقع في بيئة أمنية غير مستقرّة تضم دول شهدت 
تجربة التقسيم الطائفي على غرار العراق ولبنان» بالإضافة إلى الجماعات الجهادية العابرة 
لحدود الدولة الواحدة على غرار "القاعدة» وما یعرف بثتظیم الدولة الإتلامية ". 


وفي JE‏ الظروف التي شهدتها سورياء فان الشعب السوري کان المتضرر الأکبر منهاء 
حيث Gi‏ السکان غادروا كل المناطق التي تنشب فیها مواجهات عسکرية فقد نزح من سوریا 
حوالي 50 % من اجمالي السکان نحو كافة دول العالم » وقد تم إخلاء المدن وأصبحت تصتّف 
على أساس مناطق تقطنها جماعات المعارضة أو جماعات موالية للنظام. 


و لقد ترك العدید من المواطنین السوریین آقالیمهم ومدنهم بعد التحذیر المباشر لوزیر 
الداخلية السوري محمد إبراهيم السحر من أنّ أي هجوم تتعرض له قوات النظام سیقابل 
بمداهمات عسکرية على المدنیین » و قد تجسدت هذه المسداهمات في استهداف المدنیین من 
طرف القناصة. و حتی استهداف عمال الإغاثة.(1) (آنظر الملحق رقم 04). 


وبالتالي فقد تم التوصل إلى أنّ التجاذبات السياسية القائمة بين المعارضة و النظام 
كان لها الدور الکبیر في تأجيج الأوضاع الأمنية و التسبب في مشاکل أمنية لدول الجوار بسبب 
الذ زوح المتواصل للاجئين إلى هذه الدول خاصة تركياء نظرا لتداخل التركيبة المجتمعية 
للمجتمعات السورية و التركيةء وکذا السياسة التركية الاستثنائية تجاه اللاجنین السوریین. 


0 % من الأكراد» لکن التقسیمات الائنية والعرقية نجد أربع طوائف أساسية : الستیین ویشکلون ۷670ء العلویین ویشکلون 
1ء و08 % من المسحیین والأرثوذكس والمارونیین بالاضافة إلى طواتف آخری. 

2- Réseau Euro-Méditerranéen des Droits de 1 Homme, op.cit., p. 5. 

'- Kamal Kamal, Les minorités au cœur de la crise syrienne, (France : IRIS, 2014), p.2. 


المطلب الثاني: التعاطي التركي مع اللاجنین السوريين بين الدواعي الانسانية والارادة السياسية 


تحتل تركيا مكانة اقليمية À age‏ مما یدفعها للتعاطي مع المتغیرات الإقليمية المستجدة 
وفقا للمب‌ادی الکبری لسیاستها الخارجية:؛ وتعد الازمة السورية عموما ومسألة اللاجتین 
السوریین خصوصا من آهع المستجدّات الموثرة على الأمن القومي الترکي › ما دفع بها إلى 
صياغة استراتيجية ذات بعد ثنائي في التعامل ) انساني-سياسي) مع اللاجئین السوریین. 


الدوافع الانسانية.نظرا لموجة العنف التي تعرض لها الشعب السوريء فان الرئيس التركي 
أعلن بصراحة مناهضته لسياسة الرئيس السوري بشار الأسد غير الإنسانية ضد الشعب وأعلن 
بذلك عن سياسة الأبواب المفتوحة أمام اللاجئين السوريين على الرغم من Of‏ هذا يتنافى في 
جوانب عديدة مع القانون التركي للتعامل معهم» ونتيجة للشروط الحياتية الملائمة في المخیمات 
التركية واحتضان الحكومة التركية للمعارضة السورية» فان تركيا صارت من بين الوجهات 
المفضلة للاجئين السوريين. 


الدوافع السياسية: يمكن ربط دوافع تركيا السياسية لاستقبال اللاجئنين السوريين 
بالل en ELA‏ الخاز NS Cs E ORT OG de‏ این no‏ 
(Ottomanisme, kamalisme, Gaullisme‏ وذلك من خلال: (1) 


° :Neo-ottomanism العثمانية الجديدة‎ o 
ظهر هذ المبدأ في التعامل معاللاجئين السوريين من خلال محاولة تبثي تركيا دور‎ 
إقليمي ريادي في منطقة الشرق الأوسط عموما وسوريا خصوصاء من خلال استقبالهم وتوفير‎ 
الملائمة لذلك(0 و قد قامست وزارة السوون الداحلية التركيية سنة 2012 بتعدیل جزشي‎ day tll 
لقانون اللاجئین الذي يعطي لهم الحق بالبقاء لمدة سنة في ترکیاء ولکن استمرار الأزمة استدعی‎ 
إطار قانوني جدید عدل سنة 2013 مرتبط بقانون الحماية الموقتة للاجانب الذي صاغته ترکیا‎ 

في 1994 المرتبط بغیر الأوروبیین(. 


يعد aia)‏ ن ترکیا للاجد نین و المعارضه السورية کب ادرة لاستمرار تركيا في لعب دور 
في النزاع السوري» و بالتالي المضي في استقبال تدفقات اللاجئیز تكريسا لهذا المبدأء و على 


اعتبار GI‏ أصول غالبية اللاجئين السوريين سنة فان تركيا تحاول كسب قاعدة شعبية سئية 
مناهضة للنظام السوري» ومن ثم تفعيل دور تركيا في سوريا وفي الشرق الأوسط بعد سقوط 
هذا النظام خاصة وإِنّ كان ذو طبيعة سنية. 


** skamalism الكمالية‎ e 


Omer Taspiman, Turkey’s Stratigic Vision and Syria, (USA: Center for Strategic Studies, 2012),‏ -! 
.138 . 
* العثمانية الجديدة: تقوم على 3 مبادی أساسية: النشاط الدبلوماسي, الارث الاسلامي بشكل معتدل» والرجوع A‏ 
الشرق الأوسط ظهرت مع حزب العدالة والتنمية تسعی إلى جعل ترکیا قوة |قليمية. 
* * الكمالية: نسبة إلى كمال أتاتورك تقوم على مبدأ تطبیق العلمانية في التعامل مع العالم الاسلامي خاصة فيما یتعلق 
بمسألة الأکراد, 
Omer Taspiman,op.cit., p. 138.‏ -2 
UNHCR," points de press," ( 12 avril 2013) .On: http:\\www.vmhcer.fr/516820830.html. [12-03-‏ - 3 
.]2015 


جاء هذا المبدأ لیتلاءم مع مبدأ العثمانية الجديدة في التعامل مع الظاهرة فيما يتعلق بمسألة 
اللاجئین الأکراد التي یمکن استغلالها من طرف النظام السوري ضد ترکیا في إطار تدفقات اللاجئین 
نحوهاء فاللاجئ السوري قد یکون ذو أصول di‏ شیعیةء كردية...فغياب الطابع الانتقاني للاجنین 
السوریین المتوجهین نحو ترکیا هوما دفع بها إلى صياغة مبداً الكمالية من أجل كسب دعم حلفانها 
الغربیین مع استقبالها للاجئین و مراعاتها لمسألة الأکراد.(1) 


وبالتالي يمكن القول آن تركيا قد استعملت ورقة اللاجنین السوریین من أجل لعب دور 
اقليمي في الشسرق الأوسط محاولة تجنب التداعیات الأمنية المهددة للمصالح التركية في 
المنطقة» من خلال توظیفها لمبدأ الكمالية من أجل تجنب مشكلة المذهبية وکذا مسألة الأكراد 
وهو ما يضمن لها التحرك في إطار القانون الدولي في حال توظیف النظام السوري لهاتین 
الورقتین. B‏ 

* .Gaulism الغولية‎ o 

وظّفت ترکیا هذا المبدأ في التعامل مع اللاجئین السوريين من خلال محاولة كسب دعم 
القاعدة الشعبية في نظام ما بعد الأسدء من أجل إقامة ديموقراطية ليبرالية تجمع ما بين العثمانية 
الجديدة والكمالية» وذلك من خلال توجّهها نحو الشرق الأوسط وعمقها الاستراتيجي» وهو ما 
يعتبر جزء من مبدأ العثمانية الجديدة» والمناداة بديموقراطية ليبرالية في ظل نظام اسلامي 
معتدل» كما تدعو إلى ذلك القوى الغربية وهوما يعتبر جزء من fase‏ الكمالية(. 


في الأخير يمكن القول GL‏ استقبال تركيا للاجئين السوريين محکوم بدوافع إنسانية 
مترتبة عن تصديقها على الاتفاقيات المرتبطة بحقوق اللاجئين» وخاصة في ظل التعديلات 
الأخيرة التي قامت بها على قانون اللاجئين التركي الكلاسيكي» وأيضا محكوم بدوافع سياسية 
ترتبط بتحقيق المصلحة والأمن القومي التركيء وفقا لما جاء بها مبدأ الغولية . 


* الغولية: نسبة إلى عبد الله غول هي كاتجاه ثالث في السياسة الخارجية التركية جاء من أجل الجمع ما بين الاتجاهين 
السابقين في إطار التحرك الترکیالمرتبط بالمصلحة والأمن التركي بحسب ما تفرضه الظروف. 

2 - Omer Taspiman, op.,cit., p. 138. 

3 -Samir Cohen," Davudoglu Speech: is Turkish foreign policy too ambitious?," Monitor, 

(May12,2012). On:_http://www:al_montor.com/pulse/politics/2012/04/overlyambitious.htmail.[12-03- 

2015]. 


استنتاجات الفصل: 
من خلال ھذا الفصل تم التوصل إلی مجموعة من الاستنتاجات 


1. التقارب في العلاقات التركية السورية قبل بداية الأزمة مع حزب العدالة والتنمية وصل إلى 
ذروته» وانتقل من المستوی الاقتصادي المرتبط بتشكيل منطقة للتجارة الحرّة» إلى المستوی 
الأمني والتفکیر بإستراتيجية أمنية مشتركة بین عامي 2007 و2009 في Ub}‏ المجلس الاعلی 
للتعاون الاستراتيجي. 

2 بعد الأزمة السورية» وعدم التوافق السوري -التركي في الاصلاحات التي يجب على النظام 
السوري تبتيهاء حدثت القطيعة بين الدولتين وعززها الدعم التركي للمعارضة السورية. 

3. ارتباط السياسة التركية تجاه اللاجئين السوريين بالإرادة السياسية لتركيا من أجل تحقيق أهداف 
سياستها الخارجیة وبالضرورة الانسانية التي نفرضها عليها المتغيّرات والعوامل الجغرافية 
والإقليمية. 

4. التعديلات التي أقرّتها تركيا على قانون اللاجئين في تعاملها مع اللاجئين السوريين يمكن اعتباره 
حالة استثنائية من جانبين: 

ه من dus‏ تطبيقها لمبدأ الحماية المؤقتة المرتبط بقانون 1994 دون منح اللاجئين السوريين أوراق 
الهوية المؤقتة أو الحق في طلب اللُجوء. 

ه من dus‏ تمديدها لمذة إقامة اللاجئين السوريين وإنشاء مؤسسة خاصة للإهتمام بهم تحت إشراف 
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. 


الفصل الثالث 
التداعيات الأمنية لمسألة اللاجئین 
السورین على الامن القومي التركي 


يتفق الكثير من المحلّلین السياسيين والاستراتيجيين على أنّ استضافة ترکیا للاجئین السوريين 
ما هي ال محاولة منها للعب أوراقها المتاحة لها والانخراط في النزاع السوريء الذي يعتبر 
بمثابة الإمتحان الحقيقي لمبادئ سياستها الخارجية»ء ومع طول أمد الأزمة واستمرار تدفق 
اللاجنین» فان هذه المبادئ خضعت للعديد من المؤثرات سواء على المستوى الاقلیمی فى ظلٌ 
محاولة تركيا للعب دور اقليمي خاصة Lei,‏ خسرت gai‏ حليف لها في المنطقة,أو على 
المستوى الدولي کون تركيا دولة ديموقراطية ليبيرالية تمثل نموذج إسلامي معتدل من خلال 
تكييف مبادئ سياستها الخارجية. 
المبحث الأول: التداعيات الأمنية لمسألة اللاجئين السوريين على الأمن القومي التركي 
داخليا 

طرحت مسألة اللاجئين السوريين العديد من التهديدات على الأمن القومی الترکی» dus‏ مست 
مختلف القطاعات»:و ثراوحت هذه التهدیدات مابین سياسية آمنية» اقتصادية و مجتمعية و قد فتحت 
مسألة اللاجنین مجموعة من القضایا الحساسة الأمنية التى اعتبرت لفترة طويلة ملفات عالقة موثرة على 
العلاقة بین البلدین(ترکیا و سوریا). ۱ 
المطلب الأول : البعد السياسي والأمني التقليدي. 


تسعی تركيا لحجز مكانة اقليمية مهمة » من خلال لعبها لدور ريادي في الأزمة السورية 
وتبنیها للاجنین السوریین» لکنها اصطدمت بأحداث ووقانع نتج عنها تبعات سياسية و أمنية 
داخلية لابد من الاشارة إليها فيمايلي في: 


1-طغيان الطابع السياسي على النشاطات القائمة في مخیمات اللاجنین خاصة مع طول آمد 
الأازمة وهو ما یحیل للحديث عن ردود الفعل العنیفة للاجئين السوریین تجاه المعاملة 
الإستثنائية من طرف السکان المحلبین في المناطق الحدودية» والتفکیر في الاحتشاد مع إمكانية 
انشاء تنظیمات ومما خلق نوع من الاستقطاب سواء داخل المعارضة أو لدی السکان المحلیین 
و ذلك یشکل عائق في وجه الاندماج مع مرور الوقت. () 


ویمکن الاستدلال على ذلك من خلال ما حدث في غازیا عنتاب في جويلية 2014 وفي اقلیم 
حتاي »عندما قامت مظاهرات عنيفة مناونة لحکومة آردوغان» فهذا النوع من التوترات قد يؤثر 
على النظام السياسي ویتحول إلى نزاع يتغذى بعوامل مذهبية يودي إلى سقوط النظام ككل 
خاصة في ظل الطابع الانتشاري لهذا النوع من التوترات في ظل المتغیرات المحلية والاقليمية, 


2- معاناة اللاجئين السوریین في المخیمات الحدودية من ظروف معيشية صعبة من des‏ 
وصعوبة ان دماجهم بسسب خصوصية المجتمع الترکي من جهة آخری فتح المجال للقیام 
بأعمال العنف سواء ضد السکان المحلیین أو ضد بعضهم البعض» ومع استمرار الأزمة فان 
آجیال جديدة نترعرع في هذه المجتمعات یطلق عليه جيل الأزمة أو جيل يعاني من " أزمة 
هوية " "crisis identity‏ وهو ما یعتبر تهدیدا فعلیا يولد في الحاضر ليؤثر في المستقبل. 


1. Oytun Ohan and Sabiha Senyucel, Effects of Syrian refugees on Turkey,(Ankara :Center for 
Middle Eastern Strategic Studies, 2015), م‎ .p .19 - 20. 


3 امكانية تعرض السکان المحليين للهجومات الإرهابية» حيث تسود الكثير من الاعتقادات 
في الأوساط السكانية التركية حول تورط فئة من اللاجئين مع تنظيم الدولة الإسلامية» أو نظام 
الأسد أو الأكرادء وينتشر هذا النوع خاصة في اقليم كليس و سنيلفار وهو ما يتحول إلى تهديد 
فعلي ومباشر للنظام السياسي (D,‏ 


4- استغلال الحدود السورية التركية من طرف المعارضة وتجنيد اللاجئين في صفوف الجيش 
الحر السوري يطرح فكرة ثنائية اللاجئ والمعارض ,أي أنّ هذا الانضمام يتنافى مع الوضع 
القانوني للاجئين السوريين في تركياء ويفتح المجال أمام زيادة أعمال العنف داخل المخيمات 
خاصة مع سهولة حصول اللاجئين على السلاح» و تحوله من لاجئ لدواعي إنسانية اجتماعية 
الى sage‏ للأمن D,‏ 


مثل ما حدث مع أحد القادة العسكريين السوريين الذي دخل إلى الأراضي التركية » وأعلن 
انشقاقه عن النظام ليعود بعدها إلى بلده ويظهر على التلفاز الرسمي السوري ويعلن أن ذلك 
كان كخدعه لصالح النظام» ويمكن أن نستدل على التهديدات السياسية الأمنية ذات الطابع 
العسكري خصوصا تلك التي تعرضت لها بعض الأقاليم التركية والتي أثرت على النظام 
السياسي التركي بصفة مباشرة من خلال بعض الأحداث: 


- تفجير قنبلة في إقليم سيلفيقوزا Cilvigozu‏ وأخرى في اقليم حتاي في 11 فيفري 2013 
Cus‏ خلف 11 قتیلء و26 ex‏ 


3 وهو ما خلف حوالي 52 قتيل و أكثر من 100 جريح . 


وبالتالي فان التداعيات السياسية الأمنية للاجئين السوريين على الأمن القومي التركي كانت 
بالتزامن مع الإرهصات الأولى للأزمة ء وتطورت هذه التهديدات في ظل عوامل مرتبطة 
بالبنية السياسية والأمنية المحلية التركية» التي سرعان ما تحولت إلى بنية تشھد نوع من اللا 
راہ سو اھ اميه دة الا E ea el‏ كرست فقو رد SE de a eh‏ 
السياسي التركي مع اللاجئ من تعامل ذو طبيعة إنسانية إلى تعامل مرتبط بالجوانب السياسية 
القيمية وهو ماطرح ما یعرف کر الاستقطاب. 


لقد نتج عداء ما بين السکان المحلیین واللاجنین» وتحول اللاجنون الى مقاتلین عسکریین في 
صفوف الجیش الحرء مع إمكانية انضمامهم للتنظیمات الجهادية والجماعات الإرهابية في 
منطقة الشرق الأوسط كالقاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية » خاصة وأن تركيا و سوريا تعتبران 


' -Oytun Orhan and Sabiha Senyucel, op.cit., p.20. 
2 -Euro- Mediterranean Human Rights Network, "Syrian refugees in Turkey," (Copenhagen: EMHRN 
publication, 2011), p.p. 10-11. 


في الفترة الراهنة بيئة خصبة لتجنيد اللاجئين من طرف الجماعات الارهابية في المناطق 
الحدودية التي تشهد تركيبة طائفية O) Ae giia‏ (أنظر الملحق رقم 05). 


5- تخوف الحكومة التركية من التهديدات التي سيخلفها نزوح المزيد من اللاجئين 
الأكرادبالنظر للمعاملة الإستثنائية لهم » و ارتباط مسألة اللاجئين بالملفات العالقة بین الأكراد 
و النظام التركيء و لقد الأراء قد تعددت حول وجود علاقة بين حزب العمال الكردي التركي 
PKK‏ وحزب الاتحاد الديموقراطي السوري(]۳۷» ومن هنا سيبدأ الحديث عن ظهور 
تهديدات سياسية تعززت مع قيام الرئيس بشار الأسد بمبادرة لتجنيس زهاء 20000 كردي 
سوري في منطقة كوباني رأس العين- . 


يمكن أن تقرأ هذه المبادرة على أنها وسيلة لقطع الطريق أمام أي محاولة للاستفادة من ورقة 
الأكراد من طرف المعارضة:؛ كما يمكن أن تذهب بعض القراءات في تفسير الوضع على A‏ 
محاولة لإثارة الرأي العام الكردي في تركيا ء الشئ الذي ينذر بتفاقم الأوضاع الأمنية في إقليم 
الاکراد « وفي 2012 قام آفراد من الجيش السوري الحر بشن هجوم على إقليم كوباني كرد فعل 
على المبادرة السورية» وهوما أنكرته تركيا. 


ان الحدود التركية لم تعد آمنة بدرجة كبيرة» فقد تحولت إلى منطقة نزاعات» و مؤشر على 
إمكانية انتشار النزاع إلى مناطق أخرى في تركياء مع تحول حزب الاتحاد الديموقراطي لفاعل 
رئيسي وقوي على الحدود التركية السورية بتشكيله لقوة عسكرية قوامها 30000 مقاتل 
ودخوله في مواجهة مع المعارضة في إقليم Allepo sls Qamishli sels‏ في أفريل 
2013 و أيضا الصدام الذي وقع بين قوات النظام التركي والأكراد الأتراك في الجنوب يدل 
على غياب الأمن في الحدود. 2) 


فالتق ارب الهوياتي والسياسي بين الحزب الديموقراطي التركي وحزب العمال الكردي التركي 
كان كعامل مهم في رسم مسار سياسات الحكومة التركية تجاه الأكراد الأتراك» على عكس 
أكراد العراق*. 


بمعنى أن أي سياسة تقوم بها تركيا تجاه حزب العمال الكردي سوف تكون لها انعكاسات على 
الحزب الديموقراطي السوريء وأي موقف يتبناه هذا الأخير سوف يكون له ارتباط بحزب 
العمال الكردي وهو ما يؤثر بطريقة مباشرة على النظام التركي. O)‏ 


١ -Suna Gulfer and Ihamur Oner , "Turkey refugees stretched to the limits ? the case of Iraqi and 
Syrian refugees flows, "Perception, number 3, Vol XVIII, ( September, 2013), p.209. 


2 - International Crisis Group," Bluring the borders: Syrian spillover risks," Europe report 225,(April 

2013), p.26. 

$_International Crisis Group, op.cit.,p.26. 

*أكراد العراق یمثلھم حزب العمال الكردستاني بقيادة مسعود البرزاني» وهذا الحزب لديه علاقات وطيدة مع حزب العدالة والتنمية 
واختلافات ane‏ مع حزب الاتحاد الديموقراطي السوري وحزب العمال الكردي التركي. 


لقد كسب النظام السوري دعم حزب الاتحاد الديموقراطي كورقة ضغط على تركيا وهي 

بدورها تحاول فتح مجال لاتفاق سلام مع حزب العمال الكردي لتجنب هذا التھدید(!)ء في الوقت 
الذي قام فيه حزب العمال الكردي التركي برفض الانضمام إلى التحالف الوطني السوري وذلك 
لیحقق هدفين »أولا الضغط على تركيا للموافقة على المزيد من المطالبء وثانيا ضمان وضع 
أحسن of SOU‏ السوريين إذا استمر بشار الأسد في السلطة أو تم تحييده. 


ونتج عن دعم الرئيس بشار الأسد للأكراد السوريين سيطرتهم على العديد من المناطق 
الكردية على غرار آفرین ديريك» كاميشيلي» كوباني» وآمودء هذه الأخيرة المنضوية تحت 
وصاية كردستان العراق» وهو ما دفع بوزير الخارجية التركي ليصرح أنه يمكن الاعتراف 
بالاستقلال الذاتي إذا ما تم إسقاط نظام "بشار الأسد" ليحل محله نظام ديموقراطي ليبرالي مما 
أجج من حدة الوضع. 2) 


المطلب الثاني: البعد المجتمعي 


تظهر التهديدات المجتمعية لأزمة اللاجئين السوريين على الأمن التركي في المناطق الحدودية 
بشكل كبير خاصة وأن غالبية اللاجئين السوريين سنة بالإضافة cal SU‏ ساهم هذا التدفق في 
إعادة تشكيل الخارطة المذهبية لهذه الأقاليم» في إقليم ماردين Mardin"‏ "كانت نسبة الأكراد و 
السنة %21 ووصلت إلى ۰925 أما إقليم سنيلفار" Sanilfar‏ "فان النسبة انتقلت من %13 
إلى 9021ء وفي إقليم كليس "kilis"‏ وصلت النسبة إلى ۰9۵37 وإقليم حتاي Hatay‏ حوالي 
8 وفي غازیاعنتاب حوالي %9 حسب استطلاع أجرته de gage‏ الأزمات الدولية(. 

ويعتبر إقليم حتاي من أكبر الأقاليم التي يمكن من خلالها أن تظهر التهديدات المجتمعية 
لأزمة اللاجئين السوریین» حيث أن التركيبة الطائفية لهذا الإقليم متنوعة فهو يشكل فسيفساء 
دينية وإثنية ولغويةء ومن آهم الطوائف التي يتكون منها: السنة العرب ؛السنة الأتراك الأكرادء 
التركمان» الأرئوذکس» وبعض اليهود والأرمن: بالإضافة إلى الطائفة العلوية التي تشكل أكبر 
نسبة من السکان» حيث يصل عددهم إلى حوالي700000من أصل 1,5 مليون ولها ارتباطات 
وثيقة مع العلوية الشيعية المتواجدة على الأراضي السورية. 


ومع تزايد عدد اللاجئین السوريين السنة المتدفقين على إقليم حتايءو الذي وصل إلى 
411133 لاجی: فان حدة المواجهة بين السنة والعلوية قد زادت» في ظل مساندة هذه الأخيرة 
للنظام القائم في سوريا. ويتخوف العلويون الشيعة بشكل كبير من السوريين السنة خاصة في 
ظل زيادة أمد الأزمة مما يؤدي إلى ظهور جيل ثاني يهدد العلويين في إقليم حتاي بصفة 
خاصة وأيضا يهدد العلويين الأتراك بصفة عامة وهدا العداء قد تكون أصوله شخصية 


' Laura Rufalco, "la question Kurde et la guerre civile syrienne ," carnet de recherche du_Proche 
Orient et crise syrienne," (Lyon,4 juillet , 2014) . On : http//www.bpotheses.org225 . [11-03-2015]. 

2 - Balci Bayram, op.cit., p.18. 

3 International Crisis Group, op.cit. p.19. 


للنظام في سورياء أي أنه جهادي متطرف . () 


ان مسألة اللاجئين السوريين انتقلت من كونها مسألة انسانية الى مسألة مرتبطة بالتقسيمات 
الطائفية والمذهبية» خاصة وأنّ إقليم حتاي على سبيل المثال هو عبارة عن مجتمع سوري 
مصغر داخل المجتمع التركي" Las «" microcosm‏ يجعل من قنبلة موقوتة يغذيها عامل 
الهوية وتهدد بذلك الأمن القومي التركي» فالصراع أصبح صراع طوائف خاصة إذا علمنا Gl‏ 
الحكومة التركية تسعى إلى خلق فئة سنية موالية لها لمواجهة الطوائف الشيعية» و مایژشر 
على انتقال التهديد داخل العمق التركي هو تواجد نسبة 16 % _ استنادا إلى إحصائية قدمها 
معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى_ من العلويين الأتراك من تشكيلة المجتمع التركي خارج 
إقليم حتاي تؤيد الرفض و المناهضة العلوية لسياسات حزب العدالة والتنمية داخل الإقليم. 


ويمكن أيضا الاشارة الى أن هنالك تخوف العلويين الشيعة من تكوين هلال سني إسلامي بعد 
سقوط النظام القائم في سورياء و هوما جعل تركيا تحید عن مبدئها العلماني في التعامل مع 
الطائفية في الشرق الأوسط خاصة وأنها أبدت تأييدا للمعارضة السنية وهذا يشكل تهديد 
مباشر لتركيا من خلال انتفاض العلويين ضدهاءما يعني وصول الأمر الى توتر ونزاع يهدد 
أمنها القومي . 


إن الحديث عن الصراع بين الشيعة والسنة في إقليم حتاي أو في الأقاليم الأخرى هو تهديد 
مجتمعي قصير المدى أي بدأ و تطور مع الأزمة؛ لکن التهديد المجتمعي المتأصل یکمن في 
إشكالية المجتمعات الموازية أو بالأحرى المجتمعات المصغرة التي تنشأ في تركيا جراء 
التدفق المستمر للاجئين السوريين بمختلف هوياتهم سواء سنة أو أكراد أو طوائف أخرى 
وتشكيل ارتباطات مع عانلاتهم في المناطق الحدودية Lie‏ ينقل التهديد بذلك إلى المدن أي 
الحديث هنا يكون عن الجيل الثاني الذي نشأ وينشأ منذ بداية وصول اللاجئين السوريين لتركياء 
مع زيادة نسبة الولادات في مخيمات اللاجئين التركية» خاصة وأن تركيا توفر ظروف معيشية 
حسنة مقارنة بالدول الأخرى. D‏ 


و مايمكن الإشارة إليه أنه على الرغم من الاختلافات الموجودة داخل الطائفة العلوية 
التركية* في حد ذاتها و نظيرتها السورية فان هذا لم يمنع من دعم هذه الطوائف الصريح 
لنظام بشار الأسدء وفي نفس الوقت ابدانهم لتخوف كبير من سياسات الحكومة التركية وهو ما 
یجعل منهم ورقة يمكن توظيفها براغماتياء ويزيد من تباعد الهوة ما بين النظام التركي السوري 
وبالتالي إيجاد حل لهذه الأزمة يعد ضرورة حتمية لتجنب حرب إثنية يكون ضحيتها الأولى 
اللاجئين السوريين. 


١ ۔‎ Soner Cagaptay, The impact of Syrian refugees on southern Turkey, (Washington DC: the 
Washington Institute for Near East Policy, 2014), p.17.- 
2- Soner Cagaptay,op.cit., p.17. 


المطلب الثالث: البعد الاقتصادي 


آثرت مسألة اللاجئین السوريين بشكل كبير على الأمن الاقتصادي الترکي خاصة في ظل 
استمرار النزاع في سورياء وقد مست هذه المسألة مختلف القطاعات الاقتصادية سواء المالية 


النقدية» أو التجارية على مستويين أساسيين: 


آ-علی مستوی الاقتصاد الکلسی: يرتبط بالمبادلات التجارية المالية و النقدية بين الدولتين» و 
يبرز هذا التأثير من خلال مايلي: 


1- تراجع مداخيل السياحة بالنسبة لتركيا التي كانت وجهة لمواطني دول الشرق الأوسط عبر 
الأراضي السورية» خاصة في ظل تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين غير الشرعيين وارتفاع حدة 
الأعمال الإرهابية في المنطقة مما يشكل تهديدا مباشرا على النشاط السياحي (1) 


-تأثر العلاقات التجارية السورية التركية المرتبطة بالاستيراد والتصدير بشكل كبيرء فقبل 
الأزنمة قدرت قيمة الصادرات السورية نحو تركيا ب 629 مليون دولار والتي تعتبر رابع 
مستورد من سورياء وهذه الأخيرة تستورد ما قيمته 1,6 مليون دولار من تركيا_ في ظل مقال 
نشرته دورية تركية Cemo Oto‏ » وهو ما يجعل منها أكبر مستورد خاصة مع تواصل تحسن 
العلاقات السورية التركية في فترة حكم حزب العدالة والتنمية» ويغطي الاستيراد والتصدير 
مختلف أنواع السلع والخدمات » ومع بداية الأزمة في سوريا شهدت هذه التبادلات ركودا 
ملحوظا لتفتح المجال لقطيعة مجهولة الأمد بین البلدين. (2) 


3 التهدم الكلي للبنى التحتية المتعلقة بالاستتمارات» مع تراجع الدور الذي كانت تلعبه 
المن‌اطق التجارية الحيوية في الجنوب الغربي لتركياء مثل:سانيلفار وغازيا عنتاب 
"Gaziantep and Sanlinifa”‏ حيث أن هذه المنطقة تحوي 19 مصنع من بين آهم 500 
مصنع في تركياء وتسهم منطقة سانيلفار بما يزيد عن 7۵42 من الصادرات نحو سوریا _ 
حسب درا سة لمركز الدراسات الأمريكي البروكينغ _ ۰ ومع بداية الأزمة تناقصت المبادلات 
التجارية في المنطقتين مما سبب أزمة بطالة في ظل تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين لهذه 
المناطق» و زادت نسبة الإنفاق من أجل التكفل بهم عن 15 مليون أوروء وهو مازاد من حدة 
التأثير» و نفس الأمر ينطبق على المناطق الأخرى التي يتواجد بها اللاجنون السوریون(3). 


*يختلفون عن العلويين السوريين من حیث اللغةء الدين ولكنهم يرتبطون بعلي رضي الله عنه غير أنهم ورثوا معتقداتهم من القبائل 
التركية في اسيا الوسطی وبعضها الاخر أناضولي وإسلاميء وينقسمون بدورهم الى أكراد وأتراك» يشكلون %20 من الشعب التركي؛ 
وهناك العلويين الاتراك الذين يتشابهون مع العلويين السوريين ويلقبون بالنصيرية ويشكلون حوالي500000من أصل 70ملیون تركي. 


Atata Kafadar, "Syrian Refugees in Turkey within six perspectives, "Cemo Oto )‏ ا 
2970076,25052014),p.19. On: http:/www.academia.edu/6529464/.[05-04-2015).‏ 


2 - Atata Kafadar, op.cit.,p.19. 
3 -Dincer O.B. et al ,Turkey and Syrian refugees: The limits of hospitality, (Washington DC: the 
Brooking Institution, 2013),p.23. 


4- ارتفاع تكلفة المساعدات والخدمات المقدمة للاجئين في تركياء فقد بينت مجموعة من 
الأبحاث أن تركيا أنفقت ما يقارب 852 مليون ليرة تركية» بالإضافة إلى الأموال التي قدمتها 
المنظمات غير الحكومية حيث وصل المبلغ إلى 1,5 مليون ليرة تركية استنادا إلى نفس المقال 
الذي نشرته الدورية التركية Cemo Oto‏ (), 


ب -على مستوى الاقتصاد الجزنی: يرتبط بالمعاملات المحلية» فعلى هذا المستوى يظهر 
تأثير اللاجئين السوريين بشكل كبير على الاقتصاد التركي من خلال: 


1-ارتفاع الأسعار بشكل كبير سواء ما تعلق بالمواد الأساسية أوبالخدمات "الکراء مثلا” 
وينحصر ذلك في الطبقة محدودة الدخل في تركيا. 


2-زيادة نسبة البطالة خاصة في المناطق الحدودية بسبب تدفق اللاجئين السوريين والذين 
يعملون بأجور زهيدة وهو ما أدى إلى ظهور نوع من الرفض اتجاههم » و أيضا خلق عداء بين 
الشرکات التركية المتنافسة التي تستغل اليد العاملة السورية الرخيصة وبين الشركات التي 
تفضل التقيد بقواعد الشفافية و النزاهة» وهو ما يؤدي إلى اختلال ميزانية الدولة والتأثير على 
سوق العمل 2) 


3-تهريب مختلف المواد خاصة في منطقة كليس Kilis”‏ التي كانت خاضعة لرقابة شديدة قبل 
الأزمةء لك تأزم الأوضاع ساهم في زيادة نسبة التهريب للمواد الغذائية و المواد النفطية فهذه 
المنطقة تعتبر منطقة مبادلات تجارية جد حيوية و قد آثرت الأزمة عليها بشكل كبير وکانت 
العواقب جد وخيمة؛ حيث أن العديد من المؤسسات والمراكز الصناعية المرتبطة بالتجارة 
والنقل اضطرت إلى إعادة مراجعة استراتيجيتها التصديرية والاسترادية . 


4- تضرر قطاع النقل الذي يعد من أهم القطاعات جراء استقبال الأعداد الكبيرة من 
اللاجنین» حيث تحولت المناطق الحدودية إلى مناطق غير أمنة تهدد أمن المواطنين الأتراك 
والحركة السياحية التي تنشط عبر الحدود التركية السورية خاصة في كل من أضنا وحتاي 
وغازيا عنتاب» فعلى سبيل المشال كانت الحكومة التركية تستقبل حوالي 80000 سوري 
باارجوع إلى دراسة Lal yal‏ مرکز الابحاث الفرنسي للعلاقات الدولية _ سنویا ولکن هذا العدد 
تحولت نسبة كبيرة منه إلى لاجئين مقیمین بالمخیمات على الحدود التركية السورية. 


5- ارتفاع نسبة الديون خاصة بالنسبة للعائلات التركية التي تحتضن أقاربها من اللاجنین 
السوريين» وهو ماله تأثير مباشر على الميزانية العامة والدخل التابع للاقتصاد الجزنی(3) 


وأهم ما تأثر في الاقتصاد التركي هو أن سوريا كانت بمثابة همزة وصل للمبادلات التجارية ما 
بين تركيا ودول الخليج العربي ومع بداية الأزمة انقطع هذا الطريق وأصبح يشكل تهديدا آکثر 


' -Atata Kafdar, op. cit , p . 19. 

2 - Oytun Ohan and Sabiha Senyucel, op.cit., p.19. 

° _-Bayram Bala, Le rêve arabe de la Turque Brisé par la crise syrienne, (France : CERI,2012), 
p.20. 


العربية المرتبطة بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري» من آهم أسباب قطع العلاقات 
السورية التركية سواء في جانبها المالي أو التجاري CD,‏ 


من خلال ما تقدم ذکره یمکننا القول أن الاقتصاد الترکي قد تأثر بشكل کبیر سواء على مستوی 
الاقتصاد الكلي أو على مستوی الاقتصاد الجزني . ونلاحظ أن هذا الأخير له ارتباط مباشر 
بمسالة اللاجنین السوریین التي طرحت العدید من المشاکل الاقتصادية »و سرعان ما تتحول 
إلى مسائل ذو طبيعة أمنية»ويظهر ذلك من خلال تدهور الوضع الاقتصادي في تركيا الذي 
یمس بصورة مباشرة الطبقة محدودة الدخل» التي تعتمد مداخيلها الأساسية على الصناعات 
الخفيفة كالصناعات اليدوية والفلاحة حيث أصبحت محل منافسة من طرف اللاجئين في 
المناطق الريفية» Las‏ يؤدي إلى العداء والمواجهة agin‏ في ظل ثنائیة اللاجئ وغير اللاجئ. 


وارتفعت نسبة البطالة في المدن وتسريح العمال التركيين وتوظيف عمال سوريين بأجور أقل 
وبظروف عمل غير خاضعة لإطار قانوني » في ظل عدم وضوح الوضعية القانونية للاجئين 
السوريين على الأراضي التركية 


المبحث الثاني: التداعيات الأمنية لمسألة اللاجئين السوريين خارجيا 


انتقلت التداعيات الأمنية لمسألة اللاجئین السوريين على الأمن التركي من المستوی الداخلي 
إلى المستوى الخارجيء مهددة بذلك المبادی والتوجهات الأساسية للسياسة الخارجية التركية 
خاصة في بعدها الاقليمي» في ظل سعي تركيا الحثيث مع حزب العدالة والتنمية إلى تطبيق 
مقاربة العمق الاستراتيجي باستعمال القوة الناعمة للتغلغل في الشرق الأوسط وتحقيق هدف 
صفر مشاكل مع الجيران. 


المطلب الأول: تأثير مسألة اللاجئين السوريين على علاقة تركيا بدول الجوار 


بدأت الملامح الأولى لهذه التحذيات تظهر مع مساندة تركيا للمعارضة السورية ودعمها 
للإخوان المسلمين السوریین. بالإضافة إلى المعاملة التمييزية بين اللاجئین السوريين السئيين 
والأکراد eS) Las‏ شعور لدى دول الجوار بالسعي التركي إلى انشاء محور ستّي تحت شعار 
العثمانية الجديدة «New-Ottomanism‏ النقطة التي استغلها النظام السوري كورقة ضغط 
على تركيا لزعزعة مكانتها في الشرق الأوسط وعلاقاتها مع DS‏ من إيران والعراق وروسياء 
ولقد جعل ذلك من تركيا في حالة من المنافسة وربّما المواجهة المباشرة مع هذه الدول في ظل 
اختلاف مقاربات تعامل هذه الأطراف مع الأزمة السورية عموما وأزمة اللاجئین OS pos‏ 


Gi‏ دعم تركيا للمعارضة السورية والإخوان المسلمين وسعيها لتحسين علاقاتها مع DS‏ من قطر 


'-Bayram Bala,op.cit.,p.20. 
2 - Elizabeth Ferris et al, Syrian Crisis : Massive displacement, needs and shortage of solution, ( 
Washington DC: Foreign Policy at Brooking, September 18 , 2013), p. 32. 


اللاجنین السوريين أدّى إلى تكوين محورسني في مواجهة محور شيعي و هو ما Gal‏ إلى 
إضفاء الطابع المذهبي على توجّهات السياسة الخارجية التركية ثجاه دول الشرق الأوسط في 
الوقت الراهن اعتبر کأهم تهديد للأمن القومي التركي من خلال أنّ المصلحة القومية التركية 
ارتبطت بالبُعد الديني. 


ولقدتوترت العلاقات التركية الروسية بسبب اختلافات وجهات النظر حول الأازمة 
السوریةءحیث وصلت حدة التأزم إلى حد تشكيك تركيا في أنْ لروسيا يد في اختطاف طائرة 
تركية من طراز « ۲-4 fantom‏ » في شهر جويلية 1(.2012) 


تقلصت علاقات LS‏ مع إيران بشكل كبير على الرّغم من المصالح الاقتصادية التي 
تحكم علاقات البلدين» وفي ظل توجه أنقرة للتعامل مع حزب العمال الكردستاني على حساب 
حكومة بغداد أدى إلى تأزيم العلاقات بين الحكومتين. 


كما éj‏ دعم تركيا لقرارات جامعة الدول العربية فيما يتعلق بفرض عقوبات على سوريا وما 
يشاع عن تأسيسها لعلاقات مع الجماعات الجهادية على غرار جبهة النصرة وتنظيم الدولة 
الإسلامية» الذي أصبح من الصعب السيطرة عليها باعتبارها تهديد فعلي لتركيا نظرا لزيادة 
انتشار هذه الجماعات واستقطابها للاجئين السوريين خصوصا غير الشرعيين في الحدود 
التركية السورية وبالأخص إقليم حتاي» يجعل أمنها القومي مهددا آکثر من ذي قبلء مقادفع 
بتركيا إلى الإعلان عن دعمها للتحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية ضد " 
تنظيم الدولة الاسلامية " بعدما كان موقفها متردداً تجاه هذه القضية. )2( 


يمكن أن نخلص إلى أنّ الأزمة السورية عموماً ومسألة اللاجئين السوريين خصوصاً كانت 
بمثابة امتحان للسياسة الخارجية التركية القاتمة على مبدأ صفر مشاكل مع الجیران» من خلال 
GI‏ تركيا هي بمثابة حامل للواء القيم الليبرالية الديموقراطية ومعرّز لاستقرار دول الشرق 
الأوسط؛ وذلك بالاعتماد على القوة الناعمة لتوطيد علاقاتها مع دول الجوار» لکن Lie‏ 855 
عرضه سابقا فان هذه المبادئ تعرضت للعدید من التناقضات . فانتقلنا من کون تركيا نموذج 
للديموقراطية الليبرالية إلى دولة تبحث عن حلفاء سئیین لتشكيل محور ستّي في مواجهة محور 
شيعي» ومن اعتمادها على القوة الناعمة في تحقيق مصالحها في الشرق الأوسط إلى تبنيها للقوة 
الصلبة من خلال الذعم اللوجستيكي للجماعات الجهادية من جهة وموافقتها على التدخل 
العسكري للقضاء على "تنظيم الدولة الإسلامية" من » وطلبها من الناتو NATO‏ التدخل 
لحمايتها من تهديدات الأزمة السورية. 


ولقد تم اعتبار طلب تركيا من المجتمع الدولي التدخّل لحل الأزمة في سورياء وكذلك طلب 
الدّعم للتكفل بالأعداد المتزايدة للاجئين السوريين دلالة على عدم قدرة تركيا على لعب الدور 
الاقليمي الذي لطالما سعت إلى تحقيقه في ظل مقاربة العثمانية الجديدة في الشرق الأوسط 
حيث تبيّن أن تركيا في ظل الأزمة السورية قد وجدت نفسها في متاهة كبيرة ما بين قضية 
Didier Billion et Salomie Lamolinerie, La politique extérieure de la Turque à l’épreuve de la‏ ۔ ١‏ 


crise syrienne, (France : IRIS, 2014), p.p. 14-16. 
2 - Didier Billion et Salomie Lamolinerie,op.cit., p.p. 14-16. 


الأكراد والتنظيمات الجهادية» علاقاتها مع كل من ایران» العراق و روسیا من Les‏ وعلاقاتها 
مع الولایات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي من جهة آخری» DS‏ هذه الجبهات التي 
تتوجب على تركيا التعامل معها وضعتها في موقف بین أنه ليس لدیها حلفاء فعليين یمکنها 
الاعتماد علیهم للتعامل مع هذا التهدید دون فقدانها لدورها الاقليميء ولتأثیرها الاستراتيجي في 
الشرق الاوسط الذي سیکون له آبعاد بعيدة المدی في المراحل المقبلة D‏ 


المطلب الثاني: تأثیر مسالة اللاجنین السوریین والازمة السورية على مبادی السياسة الخارجية 
التركية: العودة إلى الصفر 


لقد عملت تركيا جاهدة على تجاوز الافرازات الناجمة عن تدفق اللاجنین السوریین» وعن تأثیر 
الازمة السورية على مبادی سیاستها الخارجيةء ھی سعت إلى تطبیقها في الشرق الأوسط منذ 
وصول حزب العدالة و التنمية إلى الحکم» ولکن المواقف التي تبنتها تركيا تجاه النظام السياسي 
السوري وسیاسات تعاملها مع اللاجنین أدى إلى تقویض هذه المبادی تدریجیا وسلکت بذلك 
السياسة الخارجية التركية توجّهات أخرى.( آنظر الملحق رقم:06). 


لقد کان رد فعل تركيا من الأزمة السورية متسرّع نوعا ما حسب العدید من تحلیلات السیاسیین 
التي كانت بمثابة انتقادات للخیارات التي تبناها رئيس الوزراء السابق آردوغان بخصوص 
الأزمة فتخليه عن النظام القائم ودعمه للمعارضة:؛ اعتبر کسوء حسابات من الجانب التركي؛ 
ودعم ترکیا للإخوان المسلمین السوریین وأيضا للتحالف السوطني السوري الذي أسّسته 
المعارضة في إطار اقصاء هذا الأخير لبعض الفنات. زاد من تباعد الهوة بین البلدین حول 
إمكانية التوصل إلى حلول لهذه الازمة» وإذا استمرّت تركيا في جعل المنطقة الجنوبية لمحاربة 
الرئیس السوري بشار الأسد في الشمال السوري فان هذا سوف يعرّز من الانقسام الطائفي 
وبالتالي التسبب في نزاعات هوياتية مفتوحة الأمدء بالاضافة إلى استمرار تعضها لضغوطات 
حلف الناتو من أجل JS‏ في سوریا. D‏ 


Lil g‏ استمرّت تركيا في تسلیح المعارضة فان هذا سوف يودّي إلى انتشار الأسلحة في ترکبا 
وسوریا» ویمکن أن تقع في أيدي أكراد LS‏ مما يؤدي إلى تقوية الطرف الكردي و امكانية 
نشسوء مواجهة مباشرة ومستمرّة مع النظام» ولقد تضرّرت تركيا بشكل کبیر في Jb‏ عدم 
ايجادها لحليف فعلي يمكنها الاعتماد عليه على المستوى الاقليمي والدولي على حد سواءء 
وبحكم القرب الجغرافي فان ثمن تبعات الأزمة السورية على تركيا سيكون أكبر بكثير منها 
على حلفائها الغربيين. 


وفي ظل JS‏ هذه المتغيّرات التي تحوّلت إلى تهديدات ذو بُعد محلّي وإقليمي ودولي فإنّه يبقى 
Lee‏ اران لاعتادة النظ ور کے ضا مع ارت قرع تن سم سد اللاجتین السوریین 


'-Didier Billon, Les défis de la politique régionale de la Turque, ( France: IRIS, 06 
Octobre 2014), p.p.3-4. 

*. Christopher Philips," Into the quagmire, Turkey’s frustrated Syria policy," briefing paper( London : 
Chartman House, 2012), p.13. 


E‏ تما ial) E gal eee a‏ ی اه نتاس فا 
al‏ میت هیر کر تساک a‏ سای ای فامئد ھتہ Ga‏ عك او اتن 
العسكري والقوة الصلبة من خلال تدخل حلف الناتو. 


وضغوطات ترتبط بزيادة حدة التهدیدات خاصة المجتمعية (مسألة الأکراد) من جهة أآخری؛ 
Laa‏ قد يدفع بها للموافقة على هذا التدخّل. 


ويكمن الخيار المتاح لتركيا حاليا من أجل مراجعة مقارباتها السياسية والأمنية والاستراتيجية 
للتعامل مع سورياء في محاولة بناء علاقات مع كل من إيران» روسیا وتقریب وجهات النظر 
إقناعهما بالفوائد والتأثير الذي يمكن أن يكون لهما في سوريا ما بعد الأسد. )1( 


وتعتبر هذه التسوية المؤقتة ضد الرّغبة التركية لتصبح دولة محورية في الشرق الأوسط 
وئحيي مبدأ صفر مشاكل مع الجيران هذه المرّة ليس وفق منظور جغرافي (الغرب المتمثل 
في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية و الشرق المتمشل دول الشرق الاوسط)» 
وإنماوفق منظور جيوستراتيجي (الشرق المتمثل في دول الخليج والغرب المتمثل في روسيا 
وإيران) وهذا بهدف إنهاء النزاع في سوریا وأيضا رجوع اللاجئين السوريين إلى موطنهم 
وهو ماينتج عنه تلقائياً تسوية علاقاتها مع الأكراد والقضاء على التهديدات الإقتصادية و 
المجتمعية والسياسية(2. 


في الأخير يمكننا القول GL‏ السياسة الخارجية التركية قد أخذت منحى متعرج في تعاملها مع 
الأزمة في سوريا عموما ومسألة اللاجئين السوريين خصوصاء فلقد كانت هذه الأزمة وماخلفته 
من لاجئين تهديد فعلي و مباشر للأمن القومي التركي وبمثابة امتحان حقيقي لقدرات الدولة 
التركية على حذ تعبير " كارل ماركس". 


وهذا الوضع يتطلّب إعادة مراجعة للاستراتيجيات التي انتهجتها الحكومة التركية سواء تثجاه 
النظام السوريء المعارضة أو اللاجئين السوريين؛ GY‏ هذه الاستراتيجيات قد جعلت من الدور 
المحوري الإقليمي الذي سعت تركيا لتحقيقه في الشرق الأوسط على المحك. 


المطلب الثالث: تقييم الدور التركي تجاه النزاع في سوريا وأزمة اللاجئين السوريين 


طرأت العديد من المتغیرات في البيئة الإقليمية والدولية في DB‏ استمرار الأزمة في سورياء D‏ 
ذلك في العديد من الجوانب على مبادئ السياسة الخارجية التركية وتوقعاتها كما اشرنا سابقاًء 
حيث وضعت تركيا استراتيجياتها في مواجهة التطوّرات في المنطقة عموماً وفي سوريا 
خصوصاً من أجل تحقيق هدف القيادة الإقليمية من أجل حل النزاع في سوريا والتقليل من 


1. Christopher Philips, op.cit., p.13. 
2 - Christopher Philips, op.cit., p. 13-15. 


التحذيات الأمنية الناجمة عن زيادة تدفق اللاجئين السوریین» ولكن مع استمرار الأزمة فقد 
ارتبط الدور التركي بتحدّيات ذات ثلاثة أبعاد في المنطقة وتتمتل هذه الابعاد في: )1( 


البعد الدولي: 


5 تعارض المصالح وتباين الخيارات السياسية للأطراف العالمية والإقليمية تجاه الأزمة 
السورية إلى تكبيل تركيا عن حل الأزمة السورية باستخدام الآليات السلمية» فقد دی التنافس 
الاستراتيجي وتباين الرؤى بين الأطراف العالمية والإقليمية إلى تعميق الأزمة بسبب تصاعد 
النهج المتطرّف» خاصة في سوريا Lae‏ أذى إلى قلق القوى الغربية من دعم جماعات المعارضة 
السوریة ولذلك فان مقترحات تركيا للتعامل مع اللاجئين السوريين والنزاع في سوريا لم تكن 
مقبولة لدى المجتمع الدولي . 

وقد ظهر تناقض في السياسة الخارجية التركية عندما نصحت حلفائها الغربيين بالتدخّل 
العسكري في سوريا رغم أنّ ذلك شكل تهديد كبير لأمنها الداخلي» وكذلك احتضانها لجماعات 
المعارضة قد زاد من حدة التطرّف في البيئة السياسية وهو ما يشكل تهديد لمصالح القوى 
الغربية في سوريا. 


البعد الإقليمي: 


تسبّب استمرار الأزمة في سوريا إلى زيادة الشقاق بين الأطراف الاقليمية على غرار إيران» 
السعوديةء تركيا وهو ما يعد أحد أهم العوامل وراء زيادة نزوح الآلاف من اللاجئین السوريين 
نحو تركيا. 2) 


لقد عملت تركيا جاهدة على القضاء على الخصومات الإقليمية ومحاولة دمج الأطراف 
المتنازعة في النظام الجيوبوليتيكي العالمي» لکن على أرض الواقع وفي إطار التعامل مع 
النزاع في سورياء فان الموقف التركي في La‏ ذاته كان مختلفا مع موقف قوی إقليمية أخرى 
على غرار طهران ودمشق وهو ما أثّر سلباً على أشكال الانخراط التركي على المستوى 
طرق أي ما بين ربطه بالأطراف الدولية الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد 
الأوروبيء أو ممارسة دور اللاعب الاقليمي الرئيسيء أو التوجّه نحو روسيا وإيران من أجل 
إعادة بلورة رؤية وإن أمكن القول استراتيجية مشتركة نحو الوضع في سوريا. 


'۔ مراد يشيلطاش وإسماعيل نعمان تليحي» " السياسة الخارجية التركية في ظل التحولات الإقليمية مركز الجزيرة 
للدراسات»" ( 16 ديسمبر 2013( ص. 5. 


* - مراد يشيلطاش واسماعیل نعمان تلیحيء نفس المرجع السابق» ص. ص. 7-6. 


البعد الداخلي: 


استغلّت حكومة آردوغان نشاط السياسة الخارجية کدافع لتحويل هیکل القوی في السياسة 
المحلية» إذ Gi‏ الموقف الترکي تجاه الأزمة السورية قد فتح مجالا سیاسیا جديا آمام جماعات 
وأحزاب المعارضة لاستغلال نشاط السياسة الخارجية بفعالية في حسابات السياسة المحلية. 


ولقد اتهمت المعارضة التركية حکومة آردوغان Lei‏ غير قادرة على العمل بشكل فال 
واتهمتها باستخدام تفضيلات ايديولوجية في السياسة الاقليمي» وبالتالي فحسب المعارضة 
التركية SLE‏ الحكومة قد فقدت مرونتها في التعامل مع النزاع في سوريا وإيجاد حلول لزيادة 
تدفقّات اللاجئين السوريين نحو 5 OLS‏ 


! - مراد يشيلطاش واسماعيل نعمان تليحي» نفس المرجع السابقء ص. ص, 7-6. 


استنتاجات الفصل: 
من خلال هذا الفصل تخ التوصتل إلى مجموعة من الاستنتاجات: 


1. طرحت التداعیات السياسية والأمنية في بعدها التقليدي تهدید صریح على الأمن الداخلي 
والنظام السياسي الترکي. 

2 تسبب تدفق اللاجنین السوریین المتزاید إلى تركيا وتمرکزهم في مناطق ذات تركيبة 
طانفية متعدّدة في العدید من الصدامات و المواجهات التي قد تتحوّل إلى نزاعات طانفية. 

3. یتواجد اللاجئون السوریون في طوائف مختلفة في تركياء Lae‏ قد یؤڈي مستقبلا إلى GAS‏ 
مجتمعات موازية. 

js 4‏ الاقتصاد الترکي بشکل کبیر وذلك راجع إلى العلاقات الاقتصادية الوطيدة بين 
الدولتین منذ صعود حزب العدالة والتنمية للسلطة. 

5. انتقل تهدید اللاجنین السوریین على الأمن القومي الترکي من المستوی الداخلي إلى 
المستوی الخارجي موّثرا بذلك على مبادی السياسة الخارجية AGS pill‏ 


رب 


خانم4 


لتداعيات الأمنية لظاهرة اللجوء في الشرق 
الاوسط اللاجنین السوریین في ترکیا نموذجا 


تعد ظاهرة اللجوء في الشرق الأوسط والتي تعود أسبابها الرئيسية إلى النزاعات المتواصلة في 
هذه المنطقة من أهم التهدیدات الأمنية الجديدة» ولقد ارتبطت هذه الظاهرة بشکل کبیر وبرزت ملامحها 
مع بداية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ء بعد ذلك شهدت منطقة الشرق الأوسط موجات معتبرة من 
اللاجئین العراقیین جراء حربي الخلیج الأولى و الثانية وغزو الولایات المتحدة الأمريكية للعراق» و لقد 
آسهمت الأزمة السورية في زيادة عدد اللاجنین في JB‏ السياسة القمعية التي اتبعها النظام السوري تجاه 
الشعب» ومع استمرار الازمة تحولت بذلك مسألة اللاجنین السوریین من ظاهرة اجتماعية إلى ظاهرة 
آمنية مست آهم القطاعات المرتبطة بالامن القومي لدول الجوار على غرار ترکیا. 


ومع استقبال ترکیا للاجنین السوریین محاولة بذاك معالجة الأزمة السورية فان الأمن القومي 
التركي قد تأثر بشکل کبیر جراء التداعیات الأمنية التي آفرزها نزوحهم نحوهاءكما سیتم توضیحه من 
خلال مجموعة استنتاجات تم Leal] Sasa gill‏ على مدار oda‏ الدراسة. 


> تحتل ترکیا مكانة جیوستراتيجية مهمة من خلال الدور الاقتصادي الذي تؤديه في المنطقة أو من 
حیث إسهامها الکبیر في صنع القرار والتعامل مع القضایا الأمنية والسياسية التي تفرزها 
المتغیرات الاقليمية» ولذلك فان ترکیا كانت من أوائل الدول المبادرة لاستقبال اللاجنین السوریین 
ومعارضة السياسة القمعية تجاههم . 

”ا تسعی الحكومة التركية إلى توفیر وضع معيشي ملائم للاجنین السوریین الا أنهم یتعرضون 
لمجموعة من المخاطر خاصة غير الشرعیین وغير المسجلین لدی المفوضية العلیا لشؤون 
اللاجنین. 

7 تحاول الحکومة AS jill‏ تکریس مجموعة من المبادی في تعاملها مع اللاجنین السوریین و تتمثل 
في : مبدأ الحدود الجغرافية» مبدأ الحماية المؤقتة» و آهمها مبدأ الضیف الملتبس, الذي ارتبط 
بمجموعة من الاجراءات البيروقراطية ( عدم منح اللاجنین السوریین آوراق ثبوت الهوية 
كلاجئين» منعهم من التسجیل لدی المفوضية العلیا خاصة غير الشرعيين منهم بناء المخیمات في 
المناطق الحدودية...)» سعيا منها لتحقیق مجموعة من الأهداف في سوریا مابعد الأسد» و منعهم 
من تأسيس وضع قانوني ملائم قد يتحول مع استمرار الأزمة إلى تهدید مباشر لترکیا دون أن تجد 
هامش للمناورة یمگنها من ارجاعهم للوطن الاصلي أو ایجاد طريقة آخری تمنعهم بها من تأسیس 
حياة جديدة قد تکون عبء على الحكومة التركية الشعب التركي على حد سواء . 

7 طرحت الأعداد المتزايدة للاجنین السوریین المتوجهین نحو ترکیا مجموعة من التهدیدات الأمنية 
ذات الأبعاد المجتمعيةالاقتصادية والسياسية داخلیا و خارجیا فقد تهددت مبادی سیاساتها 
الخارجية بشکل کبیر» نظرا للارتباط الکبیر مابین التهدیدات المحلية الداخلية التي أدت إلى تغذية 
و اذکاء التهدیدات الخارجية خاصة المجتمعية والسياسية منها المرتبطة بمسألة الأکراد» 
والطابع المذهبي الذي أضفي على ظاهر: اللجوء جراء الأزمة السورية» في ظل المتغیرات 
الاقليمية على غرار "تنظیم الدولة الاسلامية في بلاد الشام و العراق "الذي آصبح له تأثیر كبير 
على تحول مسألة اللاجئين السوريين إلى ظاهرة أمنية مهددة بشکل كبير وفعلي للامن القومي 
Sil‏ 


7 اعتبر الموقف التركي تجاه الأزمة السورية المرتبط باستقبال المعارضة وفتح الأبواب لتدفقات 
اللاجنین السوریین بأعداد كبيرة موقفا متسرعا وسوء حساب لما سیکون عليه الوضع في 
المستقبل القریب» في ظل التصورات التي تبنتها حول الازمة السورية بناءا على الأوضاع في 
ليبيا وتونس ومصرء ومع استمرار تدفق اللاجئین السوریین طرحت العدید من المشاکل التي 
فاقت قدرات النظام السياسي التركيء وبالتالي تحول اللاجئون السوریون إلى نقطة استقطاب 
وورقة تلعب علیها القوی الاقليمية لتحقیق مصالحها من وراء استمرار النظام السوري القائم أو 
سقوطه» و تجنب التهدیدات الأمنية التي تطرحها تدفقاتهم خاصة غير الشرعيين منهم. 


7 آثرت مسألة اللاجئین السوریین على مبادی السياسة الخارجية في ظل الأهداف البر اغماتية التي 
تسعی إلى تحقیقها من وراء استقبالهم» وهو ما جعلها في مفترق طرقء أي مابين التوجه نحو 
إيران وروسیا ومحاولة العدول عن مواقفها السابقة» أو الاستمرار في التوافق مع الولایات 
المتحدة والدول الأوروبية والتخلي عن الدور الاقليمي» وفي کلتا الحالتین هو تأثیر على 
مصداقیتها آمام العالم ككل وأمام دول الشرق الاوسط أو تستمر في الالتزام بالدور الاقليمي على 
الرغم من المخاطر والتحدیات التي يمكن أن تواجهها في ظل البيئة الأمنية غير المستفرة» وهو 
مايؤدي بها إلى الدخول في حلقة مفرغة وتتراجع بذلك مكانتها الإقليمية والدولية التي سعى 
حزب العدالة والتنمية لتحقيقها والحفاظ عليهاء فمسألة اللاجئين السوريين مابين الدواعي الانسانية 
والدوافع البراغماتية في الحسابات التركية أثرت ولازالت تؤثر على الأمن القومي التركي . 

” و بالتالي يمكن القول Gl‏ التهديدات الأمنية التي طرحتها مسألة اللاجئين السوريين على الأمن 
القومي التركي قد تمس كل دول منطقة الشرق الأوسط خاصة تلك التي تسعى للريادة الإقليمية 
على غرار تركيا » لذلك Gé‏ ظاهرة اللجوء في ظل الأزمات المستمرة تؤثر على الأمن القومي 
للدول في أي منطقة في العالم. 

ومن هنا يبقى السؤال المطروح في ظل تحول مسألة اللاجئين من ظاهرة اجتماعية إلى 
ظاهرة أمنية هو : كيف سترسم تركيا ملامح جديدة لسياستها الداخلية والخارجية لتجاوز تأثير 
وتھدید اللاجئين السوریین» وفي نفس الوقت تحقيق مصالحها من وراء الأزمة السورية سواء في 
ظل استمرار الحكومة الحالية في السلطة أو في سوريا مابعد الأسد؟ 


الملحق رقم 01: خارطة توضح عدد اللاجئين في منطقتي الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. 
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المصدر: التقریر الشامل للمفوضية العلیا لشؤون اللاجئين لعامي 2009-2008. 


الملحق رقم 102 منحنی بياني يبين ارتفاع حصيلة اللاجئین السوريين المسجلین نحو دول الجوار . 


Figure 1: Registered Refugee trends 2012 - 2014 


# of Refuges 


PPLSOPPIP PPP 27 
Ÿ Ÿ \ “يي م ۳ بي‎ Ÿ \ a © كي م‎ 


| ۱20-12 Mar-12 Jun-12 Sep-12 120-13 Mar13 Jun-13 Sep-13 130-14 Mar-14 | 
وی‎ | - - 92% 3767 13059 20531 57467 105,153 131,707 135,684 
—Iraq | 180 335 6163 33,704 67,958 105,431 159,384 163,385 213,223 219,579 
— Jordan | 3063 6,529 27,344 54,448 117,321 385,545 491,365 525,231 576,354 588,979 
—Lebanon| 6290 9,106 25411 57,335 129,106 251,407 490,709 670,235 805,835 945,922 
— Turkey | 9,500 23,955 38784 92,900 138,609 289,756 406,290 521,437 559,994 6 


Source: UNHCR Website (http://data.unhcr.org) 
المصدر: تقرير صادر عن المفوضية العليا لشوون اللاجئين على الرابط التالي:‎ 


http://data.unhcr.org. 


الملحق رقم 103 خارطة توضح توزيع اللاجئين في المخيمات التركية. 
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المصدر: تقرير المجموعة الدولية للأزمات 2013. 
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الملحق رقم 04: 


1-أعمدة بيانية تعبر عن دوافع نزوح اللاجئین السوریین . 


Security Reasons Political Reasons Economic Reasons Health Reasons Other Reasons 
E 
HE a : In Camps Out of Camps 
Reasons for Departure from Syria Nimier Percent وج ۳ وت کا‎ Kı Cites 
Security Reasons 1331 572 1363 808 
Political Reasons 40 189 21 125 op Out of Camps 
Economic Reasons 384 165 20 12 
Health Reasons 132 57 76 45 
Other Reasons 40 17 17 10 
Total Percent 100.0 100.0 
Total Number 2 7 1 687 


Reasons for Departure from Syria (AFAD, 2013, p.23). 
أعمدة بيانية تعبر عن دوافع توجه اللاجئين السوريين نحو تركيا.‎ -2 


Ease of Better Trust Retigious 
Transportation Conditions Towards Turkey Reasons Other 


Bs Us os oso 


Reasons for Syrian Refugees for Choosing in Camps Out of Camps 
lutey rstead of another Country Number Percent Nurrber Percent op In Campe 
Ease of transportation 5853 746 5748 792 
Better conditions 675 86 597 82 
Trust towards Turkey ۴ 127 582 81 Out of Camps 

Religious Reasons 200 25 102 14 
Other 122 16 227 31 

Total Percent 100.0 100.0 

Total Number 7 846 7 256 


Reasons for Syrian Refugees for Choosing Turkey instead of another Country (AFAD, 2013,p.23). 


المصدر: CEM OTO‏ اللاجئين السوريين في تركيا 2014 


الملحق رقم 05: خارطة تبین الإثنیات و الطوائف المتواجدة بسوریا و دول الجوار . 


Figure 1: Regional Ethnic and Sectarian Map 
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المصدر: مركز السياسات للشراكة الثنائیة » آفریل 2013 


الملحق رقم 206 مبادی السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط . 


المصدر: المركز العربي للابحاث و دراسة السياسات . 
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المنظور القانوني التركي للاجئین السوريين ےک ہے ات 
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التداعیات الأمنية لمسألة اللاجئین السوريين على الأمن القومي 
التركي. اده سر مس ال وو و ھا و سد اراھمت 


التداعيات الأمنية لمسألة اللاجئين السوريين داخليا ET‏ ل 


التداعيات الأمنية لمسألة اللاجئين السوريين خارجيا 

تأثير مسألة اللاجئين السوريين على علاقة تركيا بدول الجوار........... 

تأثير مسألة اللاجئين السوريين والأزمة السورية على مبادئ السياسة الخارجية 
التركية: العودة إلى الصفر 

تقييم الدور التركي تجاه الأزمة السورية و مسألة اللاجئین السوریین گت 


